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الفصل الأول
الإطار المنھجي

مشكلة البحث :
لغةبوصفھ،الثقافةفيمھماًموقعاًبفروعھالفنوشغلوحدیثاقدیماالإنسانيالفكربنواحيالمسرحيالطرحاخذلقد

وفلسفاتھالأیدیولوجیتھاوفقاً،بھاخاصةوصورترسیماتبوضعجاھدةالبشریةالمجتمعاتتسعى،جمالیةإنسانیةحضاریة
المتمركزة في نوع ثقافتھا وجمالیتھا ، وحصیلة نظرتھا للحیاة والمجتمع والكون .

ومھمةواسعةنافذةبوصفھ،فیھاكبیراًحیزاًوإشغالھالحضاریةالثقافةفيالمسرحفنبتمظھرالقولنافلةمنولعل
المتوالدةدینامیتھبفعل،للنقدوأداةللواقعوتقویماًللحیاةمرآةوصفھعنفضلاً،ونوعھاالثقافةتلكمدىلتعرفالآخرمنھایطل

، لیظل فن المسرح محكاً رئیساً لقیاس ثقافة المجتمع وتقدمھ . علاوة على اضطلاعھ بمھمتھ الرئیسة الكامنة في المتعة والتعلیم.
كتبالذيالعصرلطبیعةمسایرةتكونوأفكاربنىعلى،الأولىبواكیرهومنذالمسرحيالنصاحتواءمننكرانولا

تكونقد،ورؤىومضامینلأفكارمیداناالمسرحيالنصیعدالمنطلقھذاومن.تجایلھالتيالسائدةالفلسفةعنفضلاً،فیھ
للقراءةبالنسبةظاھرةوغیرمضمرةوالمضامینالأفكارھذهتكونوقد،ومباشرجليبشكلومؤشرةالسطحعلىمعلنة

السطحیة المباشرة في أحایین كثیرة .
تأثركانوإن،محلیاًأمعربیاًأمعالمیاًالنصھذاأكانسواء،الفكریةالمضامینبھذهالمسرحيالنصاصطبغ

المسرح العربي والعراقي في المسرح العالمي یبدو واضحاً وجلیاً ، سواء في الشكل أم المضمون .
نصوصھتضمینخلالمنذلك،والمفاھیميالاسلوبيالإطارھذاالعبیدي)(سعدونالعراقيالمسرحيالكاتبیدخل

والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةللمتغیراتتبعاً،وتناموتطورتغیرقیدھيوالتيالفكریةالمضامینمنجملةالمسرحیة
الفكریةالمضامینمنعدیدعلىتحتوينجدھاالمسرحیة(العبیدي)لنصوصوشاملةومتفحصةعمیقةقراءةوإن،والفكریة
وفقالحیاةمشكلاتویدونوحركتھالواقعلیرصد،الفكریةلمتغیراتھوالمكانيالزمانيللظرفتبعاًوالمتطورةالمتغیرة

مضامین فكریة .
الفكریةالمضامینعنالتعبیرفيالمتبعةالآلیةما:الآتيبالاستفھامبحثھمشكلةالباحثیحددتقدمماعلىوبناءاً

والاجتماعیة في نصوص سعدون العبیدي المسرحیة ؟
أھمیة البحث والحاجة إلیھ :

والفكریةالزمنیةمتغیراتھوفقالمسرحیةالعبیدي)(سعدوننصوصفيالفكریةالمضامینعلىالضوءالبحثیسلط
المضامینتعریفھمحیثمن،ونقدهالمسرحيالأدبمجالفيوالباحثینالدارسینالبحثیفیدإذ.والاجتماعیةوالسیاسیة

الفكریة في نصوص الكاتب (سعدون العبیدي) المسرحیة .
ھدف البحث : یھدف البحث الحالي إلى تعرف :

المضامین الفكریة المعلنة والمضمرة في نصوص (سعدون العبیدي) المسرحیة.
حدود البحث :

یتحدد البحث الحالي بما یأتي :
العراق:مكانا.1
2009-1957:زمانا.2
المسرحیةالعبیدي)(سعدوننصوصفيالفكریةالمضامیندراسة:موضوعاً.3

تحدید المصطلحات :
(لغویاً)Contentالمضمون

نتھ...مضمونوھو،ضَماناًأضَْمَنھُالشيءضمنتیقال...(ضمن) :الشيءوضَمنَّ...فتضََمَنھَتضمیناًالشيءوضَمَّ
منھبمعنىالشيءضَمنَویقال...تضَمنَّھوقد،...والمتاعالوعاءتودعكماإیاهأودعھ كذاالكتابمَضمون:قولھمومنھ،تضََّ

.)1(وكذا ... وفھَِمت ما تضَمنھ كتابك أي ما اشتمل علیھ وكان في ضِمنھ . وأنفذتھ ضِمنَ كتابي أي في طیھ
.)2(والضمن : باطن الشيء وداخلھ . ویقال : یفھم من ضمن كلامھ كذا : دلالتھ ومرامیھ

المسرحیةعنھتكشفالذي:المحتوىبأنھاالمسرحیةالمصطلحاتمعجمفيالمضمونمفردةوردت(اصطلاحاً)المضمون:
.)3(وتوحي بھ إلى نفوس المشاھدین وقد یكون واضحاً مباشراً أو خفیاً وغامضاً"

بینالفصل.شعراًأونثراًوعباراتبألفاظأدبیاًعنھوالمعبر،الشكلأوالمبنىیؤدیھمعنىأو،محتوى"أنھعلىجبوروعرفھ
.)4(المضمون والمبنى أو الأسلوب ، أو الشكل ھو في حیز المحال "

.252،253ص،)1979،للملایینالعلمدار:(بیروت،1ط،الأدبيالمعجم،النورعبدجبور()4

.57ص،)1993،للترجمةالمأموندار:(بغداد،المسرحیةالمصطلحاتمعجم،الجلبيالرحیمعبدسمیر()3
.545ص،)1989،الدعوةدار:(استانبول،1ج،الوسیطالمعجم،وآخرونمصطفىإبراھیم()2
.534ص،)2003،الحدیثدار:(القاھرة،5مج،العربلسان،منظورابن()1
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الجملةتكنولممنھایفُھمماالجملةومضمونفحواهالكلامومضمون،مادتھالكتابومضمون،المحتوىھو:والمضمون
أوكلیاًكونھھوالحكمومضمونمادةأي،ومضمونشكلأوصورةشيءولكل،مفھومھالتصورومضمون.لھموضوعة

.)5(جزئیاً موجباً أو سالباً ، ومضمونھ ھو الحدود التي تصنعھ
التعریف الإجرائي : المضمون

المثبتصراحة)عنھالمعبر(غیروالمبنىالمعنى،الباطنأوالظاھرالمعنى،المحتوى،المغزى،الجوھرھو
مباشرةً أو افتراضاً.

(لغویاً)thoughtالفكرة
...بمعنىتفَكَّرَفیھوأفكر.الشيءفيفكروقدكالفكر:والفكرة...،الشيءفيالخاطرإعمال:والفكرالفكِرُ(فكر)

.)6(التفكر التأمل ، والاسم الفكِر والفكِرة، والمصدر الفكر
وفكََرَ : في الأمر . فكراً : أعمل العقل فیھ ورتب بعض ما یعلم لیصل بھ إلى مجھول ...

والفكِرُ : إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجھول ...
.)7(والفكِرةُ : الفكِرُ . و . الصورة الذھنیة لأمر ما . (ج) فكر

الفكر (اصطلاحاً)
للتأديمعلومةأمورترتیب:والفكِرُ.)8(الحسعالمایتجاوز:ذھني-تصور2الحسیةللأشیاء:عقلي-نموذج1:الفكرة

.)9(إلى المجھول
الفكر "أعمال العقل في الأشیاء للوصول إلى معرفتھا . ویطلق بالمعنى العام على كل ظاھرة من ظواھر الحیاة

.)10(العقلیة . وھو مرادف للنظر العقلي والتأمل ، ومقابل للحدس"
الذھنیةالصورةھوالمعنىلأنالمعنى،فیھاویراد،الذھنفيالشيءصورةحصولھيأو،الذھنيالتصور"ھي:والفكرة

.)11(من حیث إنھ وضع بإزائھا اللفظ"
أو،وضعاًأو،ظنیاًأو،علمیاًتصدیقاًبھامصدقأو،متصورة،ذھنھفيحاضرةأمورمنالإنسانینتقلأن"ھو:والفكر

.)12(تسلیماً ، إلى أمور غیر حاضرة فیھ ، انتقالاً لا یخلو من ترتیب"
،الأمرأكثرفيبالتخیلمستعینةالمعانيفيالنفسوحركة،الذھنفيدلالتھأوالذھنیةالشيءصورة":والفكرة

.)13(یطلب بھا الحد الأوسط أو ما یجري مجراه مما یصار بھ إلى علم بالمجھول"
التفكیربمقولاتوثیقاًارتباطاًویرتبط"الجوھر"أو"المعنى"أو"المغزى"إلىیشیرفلسفي"اصطلاح:والفكرة

أي،الجوھرفیھالذيالمعممالنظريالمبدأصیاغةمنالغرضللمعرفة،منھجأوشكلأنھاعلىأیضاًالفكرةوتفھم...والوجود
.)14(قانون الظواھر"

التعریف الإجرائي : الفكریة
منھج لنتاج الترسیم الذھني المتصور لمعنى كامن وصولاً لھدف أو غایة مدركة ومقصودة .

التعریف الإجرائي : المضامین الفكریة
غایةأوھدفإلىللوصولافتراضاًوالمثبتالمتصورالذھنيالترسیملنتاجالباطنأوالظاھرالمعنىأوالجوھر

مقصودة .
الفصل الثاني

الإطار النظري
المبحث الأول : المضامین الفكریة في النص المسرحي العراقي

المحور الأول : المضامین الفكریة بین الشكل والمضمون
معانفیھتتجسد،شكلاًأوالصورةلتمظھررئیسةوقیموأبعادأفكارذاداخلیاًخلقاً،الإبداعيالنتاجفيالمضمونیعد

رئیساًموجھاًالمضمونیعدوبذلك،جمالیةأوعقائدیةأوتربویةأوسیاسیةأواجتماعیةأوفكریةتكونكأنواتجاھاتعدیدة
للمعطیاتحاملوعاءفالمضمون.تنوعتمھماالأدبیةالفنیةالأشكالمنھتبعثالذيالجذرھووالمضمونالإبداعي،للمنتج
سیاسیةكافة،بتفرعاتھامادتھالمبدعمنھاینھلالتيالموضوعاتوتھیئتفرزالتيالأرضیةبمثابةھيالتي،والبعدیةالقبلیة
غیرهعنتمیزهلھسمةأنھاكما،مشكلاتھووإرھاصاتھایجابیاتھبكلمجتمعحیاةمخاضنتیجةھيوالتي،اجتماعیةأمكانت

وحدسھبفكرهالمبدعمنھیستقيوھو،عامبشكلالمجتمعذلكحیاةعناصرالنتیجةفيتولدالإرھاصاتھذه،المجتمعاتمن

.336ص،)1985،الطلیعةدار:(بیروت،كرمسمیر:تر،5ط،الفلسفیةالموسوعة،یودینبوروزنتالم.()14
.601ص،نفسھالمصدر()13
.600ص،)2000مدبولي،مكتبةالقاھرة:،(3ط،الفلسفیةللمصطلحاتالشاملالمعجم،الحفنيالمنعمعبد()12
.157ص،نفسھالمصدر()11
.155ص،154ص،)1385،القربىذويقم:منشورات،(1ط،2ج،الفلسفيالمعجم،صلیباجمیل()10

،العلمیةالكتبدار:(بیروت،2ط،التعریفات،الحنفيالجرجانيالحسینيعليبنمحمدبنعليالحسنأبيالشریف()9
.170ص،)2003

.168ص،)1985،اللبنانيالكتابدار(بیروت:،1ط،المعاصرةالادبیةالمصطلحاتمعجم،علوشسعید()8

.698ص،سابقمصدر،2ج،الوسیطالمعجم،وآخرونمصطفىإبراھیم()7

.146ص،سابقمصدر،السابعالمجلد،العربلسان،منظورابن()6

.808ص،نفسھالمصدر()5
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،المبدعةالفردیةوصفاتھفیھاالشخصیةبصمتھالمبدعیضعحتى.معینفنيشكلفيوبناءھاھیكلتھایعیدفانھ،الفنیةمادتھ
مرحلةنتاجھيالتي،المجتمعذلكیفرزھاوموضوعاتومشكلاتاجتماعیةوھمومفكریةلمضامینحاملفانھآخرجانبومن

ارتباطھاوفقالإبداعيالنتاجفيالفكریةالمضامینوقراءةإفرازیمكنھناومن،اللاحقةالأجیالمنھاتفیدوزمانیةمكانیة
تماسعلىبذلكوھو،وصراعاتھصورهبكلالإبداعلمنتجالشخصیةالرؤیةانعكاسعنفضلاً،والمجتمعبالحیاةالفعلي
عنصراًبوصفھ،وطموحھتفكیرهلواقعصورةیحیلھالذي،الواقعذلكوترصدتشیروعناوینلأفكاربتناولھ،الواقعمعمباشر

موضوعاتھیأخذومنھ،بھیتأثرفھو،بطبعھاجتماعيلأنھ،مجتمعھعنالانفصامیستطیع"لافالإنسان.التغییرعناصرمن
.)15(ولغتھ ، ولھ یكتب ویبتدع . ولیس مطلوباً من الأدیب أن ینعزل ، وینصرف إلى شؤونھ الخاصة فحسب"

إبداعيفنيبشكلالحیاةمفرداتیعكسالذي،الحیاتيالواقعمنالقریبینالإبداعیینالمنتجینأحدالمسرحيفالكاتب
عندیقفلاوھو،ووعیھالكاتبفكرفيللواقعحتميانعكاسھو،خاصبشكلالمسرحيوالنصعامبشكلفالأدب،جمالي
ھوبل،فیھیعیشالذيالمجتمعحیاةینقل"لافالأدیبوالایجابیات،والسلبیاتالخللمواضعتأشیربل،فقطالانعكاسحدود

وفي،عرضھفيیبدعماوبمقدار،معینةزوایامنیتناولھ،معیناًموضوعاًمنھایستمدثم،بعمقویفھمھا،الحیاةمعیتفاعل
المستوىوفقوتأسیسھالواقعقیامخلالمن،والخلقوالتعبیرالمحاكاةنظریةتخالفالانعكاسونظریة،)16(عنھ"التعبیر
ووفق،الفني)(العملنفسھوالإنتاج(المبدع)المنتجةالقوىبینالمادیةالعلاقةأوجھمننوعوھوأولاً،السفليأوالتحتي

أخذتوبذلكوفنون.وأفكاروقوانینوثقافةفلسفةمن،الأولالمستوىفيالعلاقةتلكإفرازاتوھو،ثانیاًالفوقيالمستوى
.الفوقيالبناءفيالتحتيالبناءیتطلبھلماانعكاساًالأدبصار،الآخرفيویتأثریؤثركلاًجدلیاًبعداًالمستویینبینالعلاقة

فيإلا،بالواقعیةوصفھاأوتسمیتھاعنبعیدةأنھاإلا،بالواقعالصلةوثیقةوالأدبیةالإبداعیةالأعمالبأنمبدأوفقوالمتأسسة
لماعاكسةمرآةمثل،علیھكائنھوماعلىالواقعبتصویراكتفتوان،التغییرعواملعلىوالمباشرالشدیدتركیزھاحال

.)17(یقابلھا من أشیاء ، فھي أدب طبیعي ولیس واقعیا
تعیدالتيالنقدیةوالمحاولاتالنظریة،والمقالات،والقواعد،المعاییرمن"مجموعةبأنھالأدبلوتمان)(لوريیعرف

وفقمتأسسنظامبأنھالأدبتوصفالأولى،للأدبدلالتینتفرزالتعریفھذاوفق،)18(منظم"بشكلولكن،ذاتھإلىالأدب
منمتأسسبانھوالثانیة،ومقبولاًمنطقیاًعرضاًلھالمكونةالعناصرعرضھدفھ،معینمنطقوفقتندرجالتيالأفكارمنبناء

الواقعھذا،والحیاتيالثقافيالواقععنالأدبفصلیمكنلاثمومن،محددةقیمةوتعطیھامعینةثقافةتفرزھاوعناصرمفردات
.)19(ما ھو إلا رد فعل واستجابة لمثیرات اجتماعیة ولحساسیة واقعیة فكریة ولشروط تاریخیة معینة

النظامأنیعنيوھذا.عنھینفصللالكنھ،العامالثقافيللنظامبالنسبةجدیدونظامثانٍبناءھوالمفھومھذاوفقفالأدب
،أدبينتاجأيفانلذلك.فیھیتحكملأنھللأدبالشرعیةیعطيالذيوھو،منھویتمظھرالأدبيالنظامیؤسسالذيھوالثقافي

كانثمومن،إلیھاینتميالتيالثقافةتفرضھاالتيالمقاییسلبعضیستجبلمما،بھاووصفھاالسمةھذهیحملأنیمكنلا
.)20(للأدب أن ینثني أحیاناً أمام بعض المعاییر التي بدونھا یفقد شرعیتھ وصلاحیتھ

منالثقافیةالتجلیاتومختلف،الثقافةنصعلىأبحاثھفيوشدد،للنصالثقافیةالناحیةعلىأعمالھفي(لوتمان)یؤكد
جزءاً"تشكلبذلكوھي،محددةثقافیةبنیةداخلمشرعنةنصوصمجموعةإلاھومانظره،وجھةمنوالأدب،النصخلال

والآلیاتوالتمفصلاتالتمظھراتكلیاًأمجزئیاًیظھرأوالصفةھذهوفقالنصيالأدبباتھناومن.)21(الثقافة"نظاممن
الثقافیةالقیموتعرفقراءةیمكنالنصخلالومن،أنتجھالذيالسائدالثقافيالنظامإنتاجبإعادةیقومبذلكوھو،للثقافةالداخلیة
الصلةوثیقلأنھ،للثقافةغیرهمنأكثر"یحتاجفالأدبلذلك.محددلمجتمعوممارستھالفكريوالمضمونالذھنيوالبناء

النفسفيوصلاتھجذورهتعمقت،ومحتواهومادتھبدلالاتھغنیاًكانوكلما.والمادیة،والشعوریةالعقلیة،الحیاةبمناحي
فيومتباعدة،الثقافاتمختلفمنلنصوصقراءةخلالومن.)22(الأخرى"الأممآدابفينجاحھفرصوزادت،البشریة
النظامعنفضلاً،النصبنیةداخلالمتموضعةتاریخیة–السوسیوالبنیةواستخراجوتعرفقراءةیمكن،والمكانالزمان
إنتاجإعادةویحاولالثقافةمعیتماشىللأدبالداخليالتنظیم"أنتعرفحالفيطبیعیاًأوبدیھیاًیبدووھذاأوجدھا،الذيالثقافي

.)23(المبادئ العامة لنظامھا"
فيھوالأصیلالإبداعوان،بھوتقیدهالثقافيالنظامفيوذوبانھوتعالقھانشغالھحالفي،الإبداعیةصفةالأدبیفقدقد

إلا،الثقافيالنظاموإنتاجبناءإعادةمغادراً،بھخاصةمتفردةنصیةمقولةلیؤسس،الشكلیةومنظومتھالثقافيالنظامتجاوز
وعزلھفصلھیمكنلاالذيالثقافيالنظامعننفورهحالةفيوقبولھشرعیتھالأدبیفقدقد،نفسھالوقتفيوھو،معینبقدر
لأثریمكنلاإذ،الثقافيالإنتاجعلىجلیاًوآثارھابصماتھاتتركالتي،الاجتماعیةالبنیةوھيعنھاوالمتولداكبرمنظومةعن

وینبنيویتشكلیتمظھرفانھ،الاستقلالیةمننوعاًحملوانالأدبيالنصوان،الاجتماعیةالبنیةبدونویتجذرینموأنثقافي

23() Ibid  , p. 6 .
.13ص،سابقمصدر،بطرسأنطونیوس()22

21() Y. Lottman : "Sur le contenu et la structure du concept de litterature" , p. 35 .
.19ص،18ص،نفسھالمصدرینظر:()20

الدار،الاختلافمنشورات:(الجزائر،1ط،الدالسیمیائیةإلىالمعنىبنیةمنالنصنظریة،خمريحسینینظر:()19
.18ص،)2007،ناشرونللعلومالعربیة

18() Y. Lotman : Concept de litterature in Reshearches , p40

،ناشرونللعلومالعربیةالدار،الاختلافمنشورات:(الجزائر،1ط،النصوعلمالأدبنظریةفي،خلیلإبراھیمینظر:()17
.96ص،95ص،)2010

.22ص،سابقمصدر،بطرسأنطونیوس()16
.21ص)،2005،للكتابالحدیثةالمؤسسة:(طرابلس،مذاھبھ–أنواعھ–تعریفھالأدب،بطرسأنطونیوس()15
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عدمبوصف،بینھوالفصلعنھالاستغناءیمكنلاالتعالقوھذا.)24(الاجتماعیةالبنیةمنجزءاًیكونالذيثقافيفضاءداخل

،وتفسیرهتأویلھأووفھمھقراءتھیمكنلاالنصھذاأنعلىفضلاً،محددثقافينظاموإطارحدودفيإلاالنصإنتاجامكانیة
إلا من خلال جملة من الاشتراطات القیمیة والمقولات التي كرستھا وتكرسھا بنیة ثقافیة معینة .

"إن:یقولإذ،سیمیائيمنظورمنللثقافةمقاربتھحیثمن،(لوتمان)طروحاتمنزولكیفسكي)(ستیفنیقترب
بھذاوالثقافة.)25(معرفیة"وآلیاتالنصبواسطةتشتغلآلیاتعنعبارةولكنھاالمعلومات،منخزاناً،كلعلى،لیستالثقافة

بأنھاتوصفأنقبل،سیمیائیاًنظاماًلكونھاوصفھاعنفضلاً،شكلیةبنماذجالنصتمددینامیةمعرفیةوسیلةھيالوصف
البنیةأوالإطارأفقخارجالمتحركةوالرموزالنصوصمنكمابوصفھاالثقافةیقاربلانفسھالوقتفيوھو،معلوماتيوعاء

الاجتماعیة .
–السوسیوالنظامھوأوسعنظامبنیةفيودمجھتوزیعھوإعادة،خلقھأوالنصبناءإعادةالثقافةوظیفةتصبحوبذلك

،الاجتماعيالجانبتأكیدعنفضلاً،سیمیائينظاموفق،معینلمجتمعالثقافیةالبنیةیؤكد(زولكیفسكي)فانھناومن.ثقافي
وتعریف،متمایزةسیمیائیةمنظوماتإلىمحددةنصوصتحویلفيیتمثلمامجتمعمنظومةداخلالثقافيالنشاطفانوبذلك

. وھذه الدینامیة تفرز لنص ثقافي معین موسوم بخصوصیة معینة .)26(النصوص المتباینة وإزاحة الحدود بین مختلف النصوص
دلالاتمنیبثھوماالنصإفرازاتفيالبحثینبغي،والاجتماعیةالثقافیةوالبنیةالأدببینالعلائقیةھذهبعد

تفسیرهأوتأویلھیمكنرمزيبعدذاتتكونوقد،مباشرةقراءتھاویمكنالأدبيالشكلعلىطافحةتكونقد،وأفكارومضامین
أو(فردیةذاتتنتجھادلالیة"بنیةفالنص.القارئومرجعیاتالثقافةومستوىالتلقيمستویاتتتبعمتعددةتحلیلیةقراءاتوفق

وھيمكوناتھتبرزالتعریفھذاتفكیكإن.)27(محددة"واجتماعیةثقافیةبنیاتإطاروفي،منتجةنصیةبنیةضمن،جماعیة)
،البنیاتھذهبینالعلائقیةخلالمنالانتاجيوالعنصر،والاجتماعیةالثقافیةوالبنیةوالنصیةالدلالیةوبنیاتھالبنائيالعنصر

أنإلىتحیلنا،تحلیلھوطرائق(یقطین)تعریفمكوناتكشفإن.انتاجیة)(علاقاتوصراعوتفاعلفعلبعلاقاتالمتمحورة
بنیةالنصأنأي،منتجةبنیةوضمن،للذاتالإنتاجلعملیاتالمتعددةالدلالةوھي،ذاتقبلمنمنتجدلالیةبنیةذانصاھناك
محددةواجتماعیةثقافیةبنیاتإطارضمنیكون،المنتجةالبنیةضمنالدلاليالنصھذا،والكتابةالقراءةخلالمنمنتجةدلالیة

خارجاًیكونأنالنصيالكاتبلإنتاجیمكن"لاإذ،وثقافياجتماعيبسیاقثم،أولاًمحددتاریخيزمنفيالنصكتابةأي،
وماللنصالدلاليالجانبعلى(یقطین)یؤكدوبذلك.)28(رفضاًأوقبولاً،سلباًأوإیجاباًأحیاناًمعھیتفاعلالذيالسیاقھذاعن

إنتاجھایتموبنیاتدلالات"عالملدیھفالنص،القارئووعيالكاتبتفكیرفيمتجلیةوإنتاجیاتفكریةبنیاتمنیفرزهأنیمكن
.)29(من خلال ذات النص ، كما تتجلى من خلال الكاتب والقارئ

الدراساتتلكمن،وشكلھالنصلبنیةوالدراساتالتحلیلیةالقراءاتتعددحسب،ومستویاتھالنصيالإنتاجأجزاءتعد
البناءبشكلربطھخلالمنالمتأسسالمعنىكشفإلىتتجھالتيوالدراسات،للنصالداخليالمعنىبوصفتكتفيالتي،

إلىتستندالتيالبنیةشكلبوصفتكتفيالتيتلكأو،السوسیریةالصبغةذات،السیمیائيالوصفإلىتتجھالتيأو،النصي
الصوريالتحدیدالتزمتبأنھاتوصفالاتجاھات،لھذهقراءةإن.)30(الشكلیةالسردیاتمعالحالھوكما،البنیویةاللسانیات

فعلیاًأساساًعدهینبغيالذيالمستوىوھو،وخصوصیتھالجنسلسقفالمحددالفعليالمستوىتتخذلموالتي،الإنتاجلشكل
معینإنتاجيتصوروفق،توزیعھاإعادةبالإمكانكان،المحایثالنصإنتاجآلیاتمستویاتإن،النصودلالةمعنىلاكتشاف

في(المتمثلةالتمظھرعلىالسابقة–الإنتاجلمراحلالواصف–لغويوراءمالبعدحاملاًكانسواء،النصبمستویاتیتعلق،
(المتنالدلالیةالمادةاستنباطعلىالقائم،اللغويالاظھاريالبعدذاتأو،مثلاً)غریماسعندوالسردیةللدلالةالأولیةالبنیة

.)31(الحكائي والمبنى الحكائي عن الشكلانیین الروس أو الحكایة أو الخطاب عند تودورف)
،الاظھاريالبعدبینومااللغويالماورائيبینما،ومستویاتھالنصإنتاجیاتإزاءونظریاتھاالقراءةتعددتفقدلذلك

النصیةوالمستویاتالأجزاءھذهوفقالنصلمنتجالفكريالمضمونتضمینیمكنھناومن،النصومستویاتأجزاءحیثمن
وبشكلالنصفيومحایثتھاواستنباطھاالدلالیةالمادةاستقراءوفقالمتأسساللغويللإظھارالكاتباستخدامالممكنمنإذ،

نصھبناءفيالكاتبعندجلاؤھایمكنالمباشرةالثنائیةھذه،النصيوالخطابالحكایةبنیةوفقأوالحكائيوالمعنىالمبنى
طریقعنوانما،مباشربشكلودلالاتھلمضامینھالكاشفغیرالرمزيالبعدذو،اللغويالماورائيالبعداستخدامھأو،الأدبي

"الدلیلوھو،الواصفةوالسیمیائیاتالإیقوناتطریقعنالفكريالمضمونتقدیمفيالترمیزالممكنمناذ،النصیةالایقونة
الحواراتمؤطراًیكونأنیقبلعاماًدینامیاًموضوعاًیحددلكي،الاظھاريقبلماالإنتاجيالمستوىھذافيالمنتجینتقیھالذي

بدقةموجھةغیربنوعیاتوحافلمجردبدلیلالحواراتتربطعامةأشیاءحالةإنتاجعلىتساعدآلیةأنھاذلكویعني.المتراتبة
بینھماالجملمن"متتالیةعنعبارةالنصیكونوبذلك.)32(ومحدِدة"محدَدةمؤشراتإلىالتحولمنبعضھایمنعالذيالشيء،

التركیبيبالبناءتتعلقخاصتینیحملالنصوھذا.)33(نص"ھناكیبقىلاالعلاقةھذهانعدمتومتى،العلاقاتمنعلاقة

.48ص،سابقمصدر،خمريحسین:ینظر()33
.171ص،سابقمصدر،الإنتاجوفرضیاتالمعنى،محفوظاللطیفعبدینظر:()32
.15ص،14ص،نفسھالمصدر:ینظر()31

للعلومالعربیةالدار،الاختلافمنشورات:(الجزائر،1ط،الإنتاجوفرضیاتالمعنى،محفوظاللطیفعبد:ینظر()30
.14ص،)2008،ناشرون

.150ص،سابقمصدر،والسیاقالنص،الروائيالنصانفتاح،یقطینسعید()29
.34ص،نفسھالمصدر()28
.32ص،)2006،العربيالثقافيالمركز:البیضاء(الدار،3ط،والسیاقالنص،الروائيالنصانفتاح،یقطینسعید()27
.38ص،36ص،سابقمصدر،خمريحسین:ینظرللمزید()26

25() S. Zolkiewsky : "Desprincipes de classementde texte de culture" , p. 4 .

.38ص،)1985،الجدیدةالآفاقدار:(بیروت،النصمعرفةفي،العیدیمنىینظر:()24
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علىتتمالعملیةوھذه،التركیبأي"التنضید،ھماخاصتینبتعالقالنصمفھومتعریفیكونوبذلك،والدلاليالتنضیدي
بمستوىیتعلقماوھوالكلماتبینیربطالذيالمعنويالخیطوھووالأتساق،الكلماتبینالعلاقاتأي،الشكلمستوى
.)34(الدلالة"

ھوالذي،معینلموضوعتجسیداتظھروالتي،اللغویةالأدلةمنلعدیدحاملةمنظومةبوصفھ،مركباًدلیلاًالنصیعد
المؤولاتمعالتلقيمستوىفيوالتواصلاللقاءویكون،صعباًوالاستنتاجالتأویلفيالتلقيمستوىیكونوبذلك،تفكیريدلیل

لھالیس،للنصالماديللمظھرالمؤثثةالأدلةلان،الملموسالموضوعمعبالتماستسمحلاوالتي،الاظھاریةالتجسیدیة
إنتاجیةمحدداتنفسھالوقتفيھيالتيالدینامیةالموضوعاتھذهحدودفيإلا،الدینامیةموضوعاتھامعمباشرتضافر

لموضوع الدلیل النصي .
فالدلیل،نفسھبالموضوعالدلیلعلاقةمنناتجوھذا،مباشرةموضوعاتإلا،اظھاریةتجسیدیةمؤولاتھيفالأدلة

خارجي)عالم(حالةصیرويدیناميموضوعالأولىحالتھفيالدلیلوموضوع،الدلیلموضوعنفسھالوقتفيھوالنصي
،خارجي)(عالمالأولىالحالةفيیتجسدالفكريفالمضمون.)35(الخارجيالعالمأوالموضوعلذلكسیمیائیةبنیةھوالثانیةوفي

وبنیة البناء النصي ھو الحالة الثانیة البناء السیمیائي ، الدلیل وموضوع الدلیل .
تھتموالثانیة،اللفظدلالةطبیعةتعریففيتنصبالأولى،الطبیعیةاللغةفيالدلالةلتفسیرطرائقثلاثوھناك

اللفظفدلالة،الدلالةتفسیرفيومتسلسلةمترابطةالطرائقوھذه.التواصلعملیةتفسیرإلىتتجھوالثالثة،الجملةمعنىبتحدید
تخریجفيالمرتكزھوالجملةمعنىیكونحینفي،وتواصلیتھاوتفسیرھاالجملةمعنىیحللأنیمكنبموجبھتركیبابوصفھا
معاًوالجملةاللفظتفسر،التواصلوعملیة،الجملةمعنىمھامتأدیةفيطردیةمساھمةمنبھتتصفمابحكم،الألفاظدلالات

یحملبل،وتراكیبألفاظمجرد"لیسالأدبباتوبذلك.) 36(التواصللفعلوالجملالألفاظفیھااستعملتالتيالأسالیبوفق،
في،ونزوعھوانفعالاتھتفكیرهفيوالحیاةوالمجتمعالوجودفيالإنسانموقفعنتعبیرھيمختلفةوأحكاماًومعانيصوراً

الاجتماعيالإطارفيالأدبلیكونالمعاش،الواقعمنالقریبالإنسانيالوجودوھذا.)37(یرفضھ"مارفضھوفيیقبلھماتقبلھ
موجودةقیمیةممارساتمجموعةلأنھ،محددزمنيإطارفيوموضوعقیمةذوالأدببوصف،والمجتمعالواقعمنوالاقتراب

ھذهواجتماعیة،فردیةحاجةمنینشأإنما،فراغمنیتكون"لاحسین)(طھرأيوحسبالأدبيالعملوان،معینمجتمعفي
.)38(یصوره"الذيللموضوعلاحقةصورةمنھتجعلكما،عنھینشأالذيبأصلھعلاقتھلھتحفظالتيوجودهعلةھيالحاجة

فـ"العمل،للكاتبالذاتيالجانبإغفالعدمعنفضلاً،معینةاجتماعیةبمؤسساتواعتمالھالتصاقھویظھرالأدبأظھرلذلك
.)39(الأدبي أو الفني ھو نتاج شخصي بالمستوى الذي یكون فیھ نتاجاً اجتماعیاً وإنسانیاً"

وتعالقترابطمنالعلاقةلھذهلماوالأدبي،الفنيالمنتجتحلیلفيمھمة،والمضمونالشكلبینالجدلیةالعلاقةباتت
وعلىوالدراساتالبحوثمنالكثیرفيالباحثین،لدنمنبالغباھتماموالمضمونالشكلبینالقائمةالعلاقةحظیتإذ،واعتمال
إلىوالدخولإبداعيمنجزأيلاستیعابوالنقدیة،الفلسفیةالرؤىمنكثیراتمثلالعلاقةھذهلانكافة.والآدابالفنونأصعدة
إلىوالدخولالمعاصر.الأدبنظریةفيخاصةمكانةالقضیةھذهاحتلتلذاالباطنیة.منابعھلاستخراجالمادیةمكوناتھ

أنَّاعتبارعلىالعادةعلیھجرتمالأن،بینھماجدلیةعلاقةلوجود،الشكلطریقعنیكونأنلابدللمنجز،الفكريالمضمون
بحثالشكلفي"البحثلانمعرفیةإرشادیةقیمةیعطيالذيالمضمونمقابلترفیھیة،قیمةیبرززخرفيملحقمننوعالشكل

الفنيالعملأجزاءبینالانسجامومراعاةالأكملالوجھعلىالقیمةبھاتحُققمعینةبھیئةوالتقیدالتحقیق،سبیلفيوھيالقیمةفي
الرؤیةھذهتركتوقد،)40"(القیمةفیھتظھرالذيالمیدانأوبالمجالربطناهفقد،القیمةمعنىتحقیقأماالإبداعي]...[النص
مابحسبشتىمضامیناستقبالعلىقادراًیكونأنالشكلعلىسیحُتموبھذاالمضمونفیھیصبوعاءالشكلبأنتعبیراً

بعضعنمسؤولاًالشكلیكونثمََّومن،المضمونلمقتضیاتاستجابةذلككانالشكلفيتغییرحدثفإذاالشكل.یقتضیھ
الدراسات الأدبیة التي تؤكد على أھمیة المضمون .

لھا.صورةلیسنفسھالوقتفيولكنھ،الحیاةمنعناصرهالإبداعي_المنجزأوجھاحدیمثل_كونھالأدبيالنصیستمد
المعینالأثرفيوإنما،خبراتأومعلوماتمنبھتمدنافیمالیسالإبداعقیمةلانعنھا،بدیلاًأوللحیاةمعادلاًلیسبھذاوھو
بنوعیھاذاتھاالحیاةفيالمضمونعنیختلفمنجزأيفيفالمضمون.–الفنان-المبدعصورهكماأينفوسنا،فيیحدثھالذي

المعرفي أو العملي.
وذلكاستیعابھ،بمجردالمضموندورمنتنتھيلاأيمعاً،والوسیلةالغایةھماوالمضمونالشكلفیكونالنصفيأما

جدیداًیكونأنلابدالذيالشكلمنقوتھالمضمونیستمدكأنالجمیع.یعلمھاقضیةأوشائعةفكرةیمثلفقدوصفھبسبب
أنعلىیؤكدماوھذاالعصر.روحعلیھتطغىشعوريإحساسإحداثإلىنصلالشكلمعالحتميالتفاعلوبھذا.بالضرورة

أوالمعروفة،التاریخیةوالقصصبالأساطیرالمتمثلةالأولىالأصولمنمسرحیاتھممضامیناستعارواالدراماكتَّاببعض
استمدوھا من كتَّاب سبقوھم .

.362ص،)1979والنشر،للطباعةالثقافةدار:(القاھرة،طالعامة،الفلسفةفيمقدمة،ھویديیحیى()40
.45ص،)2005،الثقافيالمركز:البیضاء(الدار،1ط،العربيالأدبسوسیولوجیاإلىمدخل،شقراأبوالدینمحي()39
.146ص،1982،العربيالإنماءمعھد،بیروت،)26(العدد،العربيالفكرمجلة:في،الأدبمرآة،عصفورجابر()38

1982،العربيالإنماءمعھد،بیروت،)15(العدد،العربيالفكرمجلة:في،الأدبيالنقدوراءما،الأرضشیختیسیر()37
.98ص،

،الاختلافمنشورات:(الجزائر،قنینيالقادرعبد:تر،1ط،(السیمانطیقا)الدلالةعلمنظریة،كیمبسونراث:ینظر()36
.18ص،17ص،)2009،ناشرونللعلومالعربیةالدار

،الاختلافمنشورات:(الجزائر،1ط،سیمیائيتصورنحو،الروائيالنصإنتاجآلیات،محفوظاللطیفعبد:ینظر()35
.122ص،121ص،)2008،ناشرونللعلومالعربیةالدار

.48ص،نفسھالمصدر:ینظر()34
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
علىتأثیرلھسلطان"وأيالفكرإلىبدورهیحتاجالذيالشعور،علىوالآدابكالفنون،الإبداعیةالنتاجاتارتكزت

وأنأولاًتحسأنیجبالأمةأنالفني...بالبعثأولاًمھدتالراقیةالأممرأینالذلك...الفنون؟كسلطانوالشعوروالفكرالروح
بھاالشعوردونفكرةتوجدلابأنواحدة،حقیقةأمامنصبحوبھذا)41"(النھوضتحاولثمالحقالجمالتفھموأنتھذبوأنتفكر
أكدهماوھذانفسھ.بالشعورممتزجاًالتفكیرمضمونیجعلممایشعر،أندونیفكرأنیستحیلوالإنسان،نفسھاالحیاةفيحتى

الإبداعيالعملخلقفيمعاًھمابل،أخرىجھةمنوالعاطفةجھةمنالصورةعنتنفصللاالتيالفنیةالروحعن(كروتشھ)
.)42(وھذا یعني " إن العاطفة بدون الصورة عمیاء ، والصورة بدون العاطفة جوفاء "

وذلكالإبداعي،العملفيالفكريمضمونةعنالبحثعندالمبدعلدىالشعوركمعظمالفكرمعظمأنَّیؤكدماوھذا
المتلقيإلىتوصیلھایریدالتيالإنسانیةالرسالةھوأوعنھالتعبیرالمبدعیریدأدبي،نصلأيالعامالمغزىأوالمعنىباعتباره

الشكلناحیةمنالعملتكاملیةبھایتمالتيالمرحلةھيوالإبداعالخلقعلمیةلأنالفكري.تراثھمنالمعطاةبتجربتھتفیضالتي
العواطففیھاوتتشبعالذھنفیھایتشبعتسبقھفترةمنلھلابدبل،فقطالھامنتیجةإنھّنقولأننستطیعلا"وبذلكوالمضمون
لمانتیجةولكنھ،إلھاماًأوفجأةالفنانیحسبھانطلاقمرحلةإلىكلھھذایؤديبحیث،المشكلةحولیدورمابكلوالأحاسیس

.)43"(سبق من تركیز أو اھتمام
دَأنباستطاعتھالشكللانالأدبي،للشكلالآخرالوجھھوالفكريالمضمونأنالسیاقھذاعبریتضح جزیئاتیجُسِّ

الاقترابعلىیساعدالشكلأنَّعنفضلاً،والمضمون-الثنائیة-الشكلھذهعبرللنصالإبداعيالمستوىعلىالفكريالمضمون
الذيالمھمالعاملأنغیرمعاً.والمضمونالشكلفيوإنِّما،فحسبالمضمونفيیوجدلافالمعنى،وتذوقھواستیعابھالعملمن

على،والأداةالمادةبینماقائمةوتفاعلیةدینامیةعلاقةوجودھو،الثنائیةھذهاستخدامفيالاستمراربسببأنظارناعنیغیب
ما[كذا]ماھیةالفكرة.أخرىصلبةمادةأيشانشأنھاملموسشيءأیضاًأنھابل،وحسبدینامیةقوةلیسالفكرة"أناعتبار

ھيماوالروح،للروحالأغلظالشكلإلاھيماللروح...المادةالشيءبعضالأغلظالشكلأنھاأو،للمادةالأرقالشكلإلاھي
.)44"(إلا الشكل الأرق للمادة

التيوالثقافاتوالمضامینالأفكارلعدیدحاملةمنظومةبوصفھ،الأخرىالأدبیةالأجناسعنالمسرحيالنصانماز
والتربویةالفكریةالمضامینمنمجموعةعارضاًفعالاًدینامیاًأدبیاًشكلاًلتشكل،وحملتھاالمعرفةحالاتوتجسدجسدت

،المعرفیةالكاتبمرجعیاتأنفيولاشكتاریخي،ومكانبزمنمحددةثقافیةبنیةفي،الحیاتيالواقعتعكسوالتي،والجمالیة
فاعلوبشكلیسھمالفكريفالمضمون،المعیشبواقعھواعتمالھالتصاقھعنفضلاً،الفكریةوبنیتھالنصلتأسیسالانطلاقةتعد
أمواقعیةاتجاھاتھمحدداتكانتمھما،والمجتمعالآخرإلىونظرتھسلوكیاتھوتحدیدومعالمھالفرداتجاھاتتأطیرفي

علاقةعلىومبنيمتجددفھوكذلكولأنھ،واحدةسیكولوجیةوحیاةواحدةشخصیة"نتاجفھو،عقائدیةأمسیاسیةأماجتماعیة
بنىالشخصیةفي.وحقیقتھاولونھاطابعھامنحھافيوتسھمالشخصیةعالمتدخلالتيوالمؤثراتالعواملبكلصلةلھا

حالھوذلككانوإذا،الشخصیةخارجالخارج،منقادمةمؤثراتبعواملبالتاليمحكومةوعقلیةشعوریةومستویات
لاالأدبفانذلكوعلى،بالذاتوالفنالأدبونتاجات،كافةالشخصیةنتاجاتحال،أوضحوبدرجة،كذلكفانھ،الشخصیة

رئیسةمھمة،كاتبھخلالومنالمسرحيالنصعاتقعلىیقعولذلك.)45(والتاریخ"والاجتماعالعقلشروطعنمنعزلاًیقف
منمسرحينصأيخلویمكنلالذلك،الحیاةفيوفلسفتھتفكیرهوطرائقومعالمھالإنسانصورةتوضیحفيوجوھریة
ثمومن،حیاتھمفرداتوآفاقمشكلاتھوتحدیدالمجتمعفيوالسلبیةالایجابیةالجوانبتحدیدبغیة،جماليأوفكريمضمون

فيوالمضمون،والترمیزیةالنصیةبالإیقوناتأملموضوعھالمباشرةالتجسیدیةبالاظھاراتالمجتمعھذاقضایامعالجةإمكانیة
المشاھدیننفوسإلىتوحيوبذلك،المسرحیةوأحداثأفكارعنیكشفبدورهالذيالمسرحي"الوعاءذلكھوالمسرحيالنص

الباطنیةالمناھج"استخراجفيتفیدفلسفیةمقولةبأنھالمضمون(البستاني)یعدوبذلك.)46(مباشرة"غیرأومباشرةصورةأما
أشكالھاوجودوتحددالأشیاءأساستكونالتيوالعملیاتللعناصرالكلیةالمرحلةوھو،المادیةالأشیاءوتطویروتكامللوحدة

الظروفبذلكممارساً،اللانھائيللتطورالباطنیةالإمكانیاتعنالمضمونیحتويإذ،التطورأساسوھذا،وتتابعھاوتطورھا
الفكرةأوالداخليالمغزى،المضمونیكونوبذلك.)47(بالمضمون"مباشربشكلالمترابطةغیروالروابطالخارجیةوالعوامل
الواقعمعوعریضمباشرتماسلھاومعاني،وثقافاتوأفكاراواتجاھاتوقیمامفاھیمتصوروالتي،النصبنیةداخلالرئیسة

الحكایاتبعضمنوالمستمدة،وأصولھمواقعھممعوشعوریاًفكریاًمنسجمةالإغریقكتابمسرحیاتجاءتلذلك.الاجتماعي
المحتومةالقدریةونھایتھللإنسانالقدريالصراعتصویرثمومن،سردیاتھعنفضلاً،التاریخیةوالأساطیروالخارقةالبطولیة
النصوصجاءتلذلك،الإغریقعندوفلسفتھاالحیاةلواقعتجسیدإلاھوما،العدالةوتجسیدالتاریخيالمنظورھذا،بالھزیمة

.)48(المسرحیة الإغریقیة ، معبأة بالمواضیع الأسطوریة بشكل دینامي حي ووعاء خصب للمادة الدرامیة لھم
الشكلفيالمعنىأوالفكرةأوالمغزىتشكلبغیة،الأدبيللشكلومستحدثاًجدیداًشكلاًیؤثثالفكريفالمضمون

وحیةدینامیةجدلیةفھناك،وتذوقھواستیعابھالأدبيالمنتجمنالمقاربةجھةمنیسھمالشكلأنوصفعلى،معاًوالمضمون

.9ص،)1966،الحدیثةالتقنیةالمطبعة:(بغداد،والدراماالأسطورة،العزیزعبدسعد:ینظر()48
.25ص،د.ت)،الشرقدار:(بیروت،3ط،الطلابمنجد،البستانيفؤاد()47
.57ص،سابقمصدر،الجلبيالرحیمعبدسمیر()46

،1982العربي،الإنماءمعھد،بیروت،)25(العدد،العربيالفكرمجلة:في،والفلسفةوالفنالأدب،شیامحمد()45
.128ص

،د.ت)،للطباعةالحریةدار(بغداد:،الكاظميموسىرؤوفتر:،العملیةالحیاةفيالفكرقوة،اتكبنسونفالكلیرولیم()44
.83ص

.299ص،)1967الكیلاني،مطابعالقاھرة:(،التربیةفلسفة،النجیحيلبیبمحمد()43

.50ص،)1966،مصرمكتبة:(القاھرة،المعاصرالفكرفيالفنفلسفة،إبراھیمزكریا()42

.69ص،)1967،للملایینالعلمدار(بیروت:بالحیاة،وارتباطھالفنفيتبحثمقالاتوالحیاة:الفن،فروخمصطفى()41

278
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بعدیدمحملأدبيشكلإلىالمادةھذهتطوعالتيالآلیةأو،الإجرائیةوالوسیلةالخامالمادةبینوالمادة،الأداةبینقائمةوفعالة
من المضامین والأفكار .

بینانفصاللا،مترابطبشكلالأدبيالعمللتكوین،ومتآصرةمتفاعلةوفكرةواحدةحالةیمثلانوالمضمونفالشكل
فضلاًوالإیحاءات،والمعانيالاستعاراتمنلعدیدحاملفالنص،وذوبانوانصھاراندماجحالةتمثلبل،والمضمونالشكل

فيالكامنالمغزىأنثمومن.)49(والمضمونالشكلبینیفصلالذيالحاجزفوقتقفزوالتي،والقیموالمفاھیمالأفكارعن
یستمدأنبالإمكانكانثمومن،أیضاًالشكلفيیتحددأنیمكنبل،وحسبالمضمونفيتحدیدهیمكنلاالمسرحي،النص

أفكارإلىیستندوالمضمونالشكلمنكلاًلأن،المضمونمنقوتھیستمدأنللشكلویمكن،الشكلمنقوتھالفكريالمضمون
النھائيالھدفلتبغي،المعاشوالواقعالحیاةمنمضامینھاتستمدأنلھاینبغيوالتي،حاضرةغیرأمحاضرةكانتسواءمعینة

والقارئالكاتبمرجعیاتمنالقریبةوالواقعیةالحیاتیةبالتجاربالإحساسمنجووإضفاء،والتعلیمالمتعةعنصربإحداث،
معاً .

المضمونیختلطماوكثیراً،وتصوراتوانفعالاتوخیالومشاعرأفكارخلاصةھوالفنيالعملفيالمضمون
یدخللالكنھ،علیھوینطويإلیھیشیرانھإلا،الفنيالعملخارجالموضوعطرحمنالرغموعلى،الفنيالعملفيبالموضوع

العملفینتجالمنتجمرجعیاتحسبذلكواحد،موضوعظلفيالمضمونیتغیرقدإذ.المشكلھعناصرهمنكعنصرضمناً
اللغةتمثلحینفي،الأدبيالعملتحتالمنطویةوالانفعالاتالأفكارفيیتشكلفالمضمون،بالموضوعوانفعالھورؤیتھالفني
منجزءاًتعدتتوالىالتيفالأحداث،الشكلمنعناصریستدعيوالمضمونالشكل.عنصر،المضمونھذاتوصلالتي

اتحاداًواتحداوالمضمونالشكلتفاعللذلكالمضمون.لھذاشكلاًكتابتھاوطریقةالأحداثھذهترتیبیعدحینفي،المضمون
.)50(عضویاً في العمل الأدبي ، ولا یمكن التفریق أو التمییز بینھما إلا نحوا من التجرید

تارة،والمثالیةالمادیةالفننظریاتفيوتضاربتتباینتنجدھا،وتعریفھوالمضمونالشكللمفھوممراجعةإن
،الإبداعيالنتاجأوجھمنآخروجھاًیعدالشكلأنوتارة،لھحاویاًوعاءاًأو،للمضمونخارجيإطارمجردالشكلیوصف

أنومفرداتھالمضمونبمقدورلیسإذ،الشكلمنقوتھیستمدالمضمونأنأي،الشكلعنبمعزلالإبداعیةالعملیةتتملاأي
دونالأثروإحداثالفكرةوتوصیلالھدفلوحدهالمضمونیقرروأحیاناً،الشكلدونالمتلقيذائقةفيواضحاًأثراًیكوّن

الأثرلإحداثمعاًالإجرائیةووسیلتھاوتمثیلھاالغایةلتحقیقویعتملبالمضمونالشكلیلتصقوأحیاناً،للشكلالملحةالحاجة
النفسي .

المحور الثاني : النص المسرحي العراقي – رؤى واتجاھات
بینالعلاقةتوضیحبغیة،الشخصيوالنمطالرمزيالنمط،المسرحيالنصكتابةفيبنمطینالعراقفيالمسرحكتابانماز
المسرحيفالكاتبالتغییر.سریعةالأخرىھيبنائیةأسالیبووفقالمتغیرالصیرويالواقعولتسایر،المعاصروواقعھالكاتب

خمسینیاتإلىتاریخھیعودالذيالكتابةمنالشخصيوالنمط،ومعتقداتھتفسیراتھعلیھیبنيمستنداًالرمزمنیتخذالعراقي
یعتبر،فیھالمسرحيوالبطل،شخصیةممارساتخلالمنتعرضالاجتماعيالواقعمشكلاتكانتإذ،العشرینالقرن

كانوان،وطموحاتھوأحلامھومشكلاتھمجتمعھقضایاعنالعراقيالمسرحيالكاتبینفصللملذا.)51(اجتماعیاًنموذجاً
وأحیاناً،أحیاناًذھنیاًتجریدیاًإیھاماً،الواقعبھذاالمتلقيإیھامبغیة،المعاشالواقعمنرؤیتھمستمداً،رمزیةبواقعیةمؤطراً
یكشفبحیث،الفكريالنضجمندرجةالنصھذابلوغعدممنالرغمعلى.الواقعیةالحسیةالمكاشفةإلىاقربتكونأخرى
الكاتبعندالرمزھذاتحولثمومن،الكتابةمنالنمطھذایجربالعراقيالمسرحيالكاتبأنبسبب،المجتمعأزمات

.)52(المسرحي العراقي الى قضیة محوریة ، لینفتح النص المسرحي العراقي إلى تاریخ التراث والأسطورة والحكایة
العشرینالقرنخمسینیاتأنإلاعشر،التاسعالقرننھایةإلىیمتدالعراقفيللمسرحالتألیفبدایةأنمنالرغمعلى

والأسالیبوالتقالیدالأنماطعلىالعراقیةالمسرحیةتخرجولم،العراقيللمسرحوالجدیةالحقیقیةالفنیةوالبدایةالنھضةتعد،
المسرحمسیرةفيانعطافةحدثت،والإقلیميالعربيوالعالمالعراقفيالتقدمیةوالثوراتالأحداثوبفعل،العالمیةالمسرحیة

جعلتالانعطافةھذه،وثریةخصبةوفكریةفنیةبرؤیةمصحوباً،بالواقعوالتصاقھواقترابھالوطنیةھویتھوأعطتھالعراقي
في1941وعام،1920عامثورةھي،الثوراتھذهأھمومن،والأفكارالموضوعاتفيالتجریدإلىیمیلالعراقيالمسرح
بلدانفيالاشتراكیةوالثورات،إیرانفي1952عاموثورة،1956عامالثلاثيوالعدوانمصرفي1952عاموثورةالعراق

وثورة،1948،1952،1954،1956عامالملكيالنظامحقبةخلالالعراقفيالوطنیةالانتفاضاتعنفضلاً،العالم
الإنسانبقضایایھتممسرحتكوینإفرازعنفضلاً،العراقيالفردنفسیةفيتغیراًأفرزتوالانتفاضاتالثوراتھذه،1958
ھذاعبرإذ،السلطةمعوصدامھالوطنيالشعوربلورةإلى1958ثورةقبلمامسرحوساھم.وتفكیرهبالھیشغلوماالثوري
الفردعلىالناشئةوالضغوطاتوالاجتماعيالسیاسيوالظلموالجور1955-1945عاميبینعاشھاالتيالمرحلةعنالمسرح
تعددتالواقعمعوالاعتمالالالتصاقھذاوبفعل،والفكريالاجتماعيللوضعالقیاسطابعالعراقیةالمسرحیةأخذتإذالعراقي

.)53(اتجاھات المسرحیة في العراق وتنوعت ما بین الاقتراب من ھموم الواقع والشعب ، وابتعاد الآخر عنھ

.76ص،75ص،سابقمصدر،الحدیثةالعراقیةالمسرحیةفيدراساتلوجھوجھاً،النصیریاسین:ینظر()53
.29ص،28ص،نفسھالمصدر:ینظر()52

،11ص،)1976،الساعةدار:(بغداد،الحدیثةالعراقیةالمسرحیةفيدراساتلوجھوجھاً،النصیریاسین:ینظر()51
.12ص

،والتوزیعوالنشرللطباعةغریبدار:(القاھرة،3ط،الفنوفلسفةالجمالعلمفيمقدمة،مطرحلميأمیرة:ینظر()50
.51ص،50ص،)1989

.2ص،)1994،الثقافةوزارة:(القاھرة،فراجسحر:تر،الطلیعيالمسرحنظریة،بیتربیرجرینظر:()49
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
وفقدانھالمباشرةتحتوقعانھإلابھا،لتأثره،1958ثورةبعدالعراقيالمسرحشھدھاالتيالقفزةمنالرغمعلى

ھذهبعدالأولىالسنةفيألفتالتيالمسرحیاتتكنلمإذ،الفكریةبالجوانبرئیسبشكلواھتمامھ،الفنیةوالرصانةالجودة
منالجودةوقلیلةبطیئةھكذاالعراقيالمسرحمسیرةوظلت،العراقيالمسرحفيمؤثرةوأدبیةفكریةقیمةتعطيأن،الثورة
البعضوصمت،وأفكارهومجتمعھواقعھعنالمسرحيالكاتبوابتعاد،كلیاًالمسرحوانحسار1963عامحتىالفنیةالناحیة
والفلسفةو(سارتر)لـ(كامو)القراءةھووالاتجاهالكتابةعنالعراقيالمسرحيالكاتبعزفمما،یذكرفكرينتاجدونالآخر

المدینةومسرحیتھحول)(قاسموالمخرجالكاتبلاسیما،المعتمالرمزإلىلجأكتبومن،السوداويوالأدبوالعبثیةالوجودیة
الواضحالأیدیولوجيالفكرمنالمسرحیةخلتإذ،العراقيالمسرحيالكاتبعاشھاالتيالضیاعحالةلتجسیدمثالإلاالمفقودة
وبشكل،التاریخنحوالعراقيالمسرحيالكاتباتجھ1963عامبعدوما،كودوانتظارفي(بیكیت)مسرحیةمعوتناصھا

،والكھنةالمعبدوقضایاكلكامششخصیةإلىالرجوعحیثكاظم)لـ(عادلالطوفانمسرحیةفيكما،شكليغطاءمعرمزي
مسرحیةفيكماالذاتیةالتجربةإلىاتجھومن،العدلوفقدانوالصراعالإغریقحیث،فارس)الدینلـ(نورالكراكيومسرحیة

رغم،العراقيالمسرحلواقعالحقیقيالوجھھيوالنھوضوالضبابیةوالفتوروالنشاطفالتجدید،صبري)لـ(أدمونالعطالةأیام
فيالعراقیةالمسرحیاتانضوتإذ،عالمیةوأحداثوفلسفاتواتجاھاتمؤثراتتحتالمسرحیةالنصوصبعضانضواء

خاصاًاتجاھاًأخذتالأحداثفمسرحیة،)54(الشخصیةومسرحیاتالأفكارومسرحیاتالأحداثمسرحیاتھي،ثلاثةاتجاھات
طیاتھافيیندرج،محلیةصبغةوذاتمشوھةذاتیةأحداثاًتمثلالأحداثمسرحیاتطرحتھوما،وجودهولتبریر،لتمریره

فالحدثالفكریة،التسلیةمننوعووجودھا،المسرحیةعلیھاتستندلا،الحدثمتنفيمحشورةتكونماغالباًفكریةمنعطفات
الإمدادمنالكثیروفیھا،والترفیھالمتعةعلىقائمةالمسرحیةیحیلمما،فیھالغوردونالمسرحیةفيبكثرةومتوافرموجود
والأیدیولوجیاتوالعقائدوالفلسفاتالاتجاھاتمناقشةفيوقاصرةمحدودةفھيالأفكارمسرحیاتأما.للإنسانالفكریةبالطاقة

مسرحیاتفيوالحشووالسذاجةالسطحیةیتعدىلا،المسرحیةالنصوصھذهمتونفيالمبثوثةالأفكاروجل،والنظریات
والتي،التاریخیةبالمسرحیاتالشخصیةمسرحیاتواقترنتوالشخصیة،الحدثمعالمإظھاربقصد،والشخصیةالأحداث
فھي،المسرحیاتمنالنوعھذافيالتاریخیةغیرالشخصیاتأما،التاریخروحإظھاربغیة،معینةلشخصیاتأبعاداًاعتمدت

ممیزةلیستلكنھا،شخصیةمسرحیاتوھناك،بصلةالأشیاءلظواھرتمتلا،مرحلیةمھزوزةوھي،حدثأوبفكرةتأتي
لیستوشخصیاتھا،المعاصرالإنسانقضایاوتعالجالواقعلتفسیروملائمةالتاریخلحركةحيتجسیدولكنھاالشخصیة،بمیزات

.)55(تاریخیة ، ولا ترتبط باتجاه معین ، بل أنھا مزیج متجانس من مسرح الأحداث والشخصیات والأفكار
الأجناسمنجنساًیعده،منھالستینیاتمنتصفحتىالعشرینالقرنخمسینیاتفيالعراقيالمسرحيللنصقراءةإن

كانالتطورھذاأنإلا،منھوالاقترابوالشعريالقصصيالجنسمعالتزامنمحاولاً،التجدیدنحوتحولاًشھدتالتيالأدبیة
تجدیدیةنقلةإحداثالعسیرمنكان،عدیدةبنائیةبنىالمسرحيالنصامتلاكبسبب،الأخرىالأدبیةالأجناسمعقیاساًبطیئاً
الثقافةفرضتھاالتيالتجدیدمرحلةلتمثیلمھیأالمسرحيالنصلیصبح،العشرینالقرنالستینیاتمنتصففيلاسیما،فیھا

منیطرحكانأنبعد،واقعیة–رمزیةبنیةمنكجزءتشكل،الفكريالمضمونصعیدفعلىومشكلاتھ،الاجتماعيوالواقع
العائلةصورحیث،لذلكحيمثالالعاني)لـ(یوسفجدیدةصورةومسرحیة،والتنبیھالنقدھدفھامشاركةأومراقبةعینخلال

منمعیناًاتجاھاًیمثل،الأسرةأفرادمنفردكلإذ،والاختلافالانقسامیعانيوھواكبرلمجتمعصورةتشكلوالتيومشكلاتھا
.)56(شرائح المجتمع ، والذي یرید فرض صوتھ وموقفھ الاجتماعي

میدانمنوالبدء،وأسالیبھمأفكارھمیراجعونالعراقیینالمسرحیینمنالعدید،1967عامحزیراننكسةجعلت
،فایس)و(بیتر(برشت)وكتاباتالألمانيالمسرحلاسیما،العالميالأدبترجماتبعد،التسجیليالمسرحغرارعلىالتألیف

واقعاًعالجتوالتي،العالمیةالكتاباتلھذهوالاقترابوالمعالجةالوعيخلالمنمتأتٍ،المسرحھذالمعنىالجدیدالفھمھذا
سبعینیاتبدایةحتى،العبثیةوالفلسفةواللاإنتماءالوجودیةبالفلسفةالاھتمامبدایةعنفضلاً.والعراقيالعربيللواقعمشابھاً
طرائقعنوالبحث،تحدیداًالشكلفيوالتجدیدللإبداعآخرأفقعنالبحثفيوالبدءجدیداًتحولاًشھدوالذي،العشرینالقرن
والوجودیةوالعبثیةوالملحمیةاللامعقولمسرحفيالجدیدةالتیاراتواستیعابھضممحاولةفيلاسیما،التعبیرفيجدیدة

جادةمحاولةفي،والإسلاميوالعربيالعراقيوالتراثالشعبيالموروثفيالتعبیریةالإمكانیةعنفضلاً،الجدیدةوالواقعیة
تأصیلوبینالعرضشكلفيجدیداوتطلعافكریةمصاھرةالاتجاھانھذانفأنتج.والتعبیرياللغويالتأصیلعنالبحثفي

إلىفلجأ،العمليافقھیتضحلمالعراقيالمسرحيالكاتبأنذلكعنفضلاً،المعاصرالإنسانمشكلاتلاستیعاب،الكتابة
بینلتمازج)1968(فرمان)طعمة(غائبللكاتبوالجیران)(النخلةمسرحیةلاسیما،وقصائدوقصصروایاتمنالإعداد
والمسرحیةأمریكا)(انھامسرحیةلاسیمامحمد)المعدة(قاسممسرحیاتوكذلك.اجتماعیةكمشكلةوعرضھاوالرمزیةالواقعیة

العاني)لـ(یوسف(المفتاح)كمسرحیةالشعبيوالموروثالتراثمنالإفادةأما.كاظم)لـ(عادلالبغدادیة)الفحم(دائرةالمعدة
سالم)لـ(طھ(طنطل)و،حول)لـ(قاسمالمفقودة)(المدینةومسرحیة،فارس)الدینلـ(نورالطاعون)(أشجارومسرحیة

.)57(و(الطوفان) لـ(عادل كاظم) و(الدبخانة) و(عرس واویة)
عنتبحثالتيالطرائقوتنوع،والفكریةالفنیةالتیاراتتنوعفي،ثالثةتحولنقطة1977-1972سنواتشھدت

بدأتإذ.الواضحةوالقصدیةالمعرفةمنقاعدةعلىوأسسھابنیتھاالمسرحیةالعملیةركزتإذ،العربيالمسرحھویةتأصیل
ھوعماالبحثعنفضلاًالمسرحي،التألیففيفنيكأسلوب،واستلھامھوالإنسانيالعربيالأسطوريالتراثمنالإفادةملامح
یقرع(تموزومسرحیةوالھزل)الجدبینالأزل(بغدادمسرحیةفيكما،الأدبيوالتراثالعربیةواللغةالثقافةفيدرامي

محمد)لـ(قاسمالطیر)و(رسالةالحریريمقاماتفيوسروري)حزني(طالومسرحیةكان)مایا(كانومسرحیةالناقوس)
الدینلـ(محيالملك)ورؤیا(السؤالومسرحیةكاظم)لـ(عادلالورد)أبي(مقاماتومسرحیةو(الحصار)أور)(رثاءومسرحیة

.27ص،26ص،نفسھالمصدرینظر:()57
.26ص،)1997والنشر،للطباعةسندبادمؤسسة:(دمشق،1ط،المعاصرالعراقيالمسرحفي،النصیریاسینینظر:()56
.98ص-82ص،نفسھالمصدرینظر:للمزید()55
.81ص–75ص،سابقمصدر،الحدیثةالعراقیةالمسرحیةفيدراساتلوجھوجھاً،النصیریاسین:ینظرللمزید()54
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المضامین الفكریة والاجتماعیة في نصوص سعدون العبیدي المسرحیة

لاسیما،العالمیةالمسرحیاتمنالإفادةكذلكالمعاصر،العالميالمسرحفيالجدیدةالواقعیةتیارمحاكاةإلىبالإضافة،زنكنة)
لـ(یوسفوالسائق)و(البیكالحمید)عبدلـ(ساميعربیاًھملتمسرحیةفيكما(برشت)ومسرحیات(شكسبیر)مسرحیات

.)58(العاني) ، فضلاً عن المصاھرة الفنیة والفكریة مع المسرح العربي وكتابھ أمثال (ونوس) و(الفرید فرج) و(نعمان عاشور)
الثقافيالموروث–المسرحمناللونھذافيالعشرینالقرنثمانینیاتفيالعراقیینالمسرحیینالكتابمنكثیركتب

(فلاحكتاباتفيلاسیما،الحقبةھذهفيالعراقيالمسرحھویةأصبحوالذي–الشعبيوالموروثوالتراثوالحكایاتواللغة
علىالمعتمدةالمسرحیاتمنمجموعةشاكر)(فلاحقدمإذ،الحدیثالأدبوكتبوالخرافیةالشعبیةالحكایةاعتمدالذيشاكر)

منالمستمدةوأمنیةأمنیةألفومسرحیة،ولیلةلیلةألفحكایاتمنالمستمدةورحلةرحلةألفمسرحیةمنھاالمصادرھذه
الطورمعوأفكارهبقیمھالحاضرفیھامازجالتيمعاصرةحبقصةومسرحیةوحكایةحكایةألفومسرحیة،الشعبيالموروث
منمحمد)(قاسملمساروتطویریةامتدادیةمحاولةوھي،فیھاالشفاھیةلاسیما،العربیةالثقافةعلىمعتمداً،القدیمالحكائي

ذاتالمسرحیةبنیةإلىالعودةاتجاهشاكر)(فلاحخطكمامحمد).(قاسمفعلكمامحتواھاولیسوشكلھاالحكایةتفجیرخلال
،الواحدالمصیرذوالواحدةالمجموعةأوالواحدالمحوريالبطلعلىوالتركیزوالمتقاطعةالمتجاورةواللوحاتالواحدالفصل

.)59(وھو البعد المعاصر لھویة البطل ، والتي تعالج موضوعاً إنسانیاً شاملاً
وشھدت،الواقعیةإلىوالعودة،والرمزیةالواقعیةبینالعشرینالقرنثمانینیاتأواسطالعراقیةالمسرحیاتمازجت

و(جلیلزنكنة)الدینو(محيكاظم)(عادللاسیما،العراقيالمسرحيالكاتبلدورملحوظاًانحسارا1990ً-1985أعوام
غیرظاھرةوھيالمؤلفوالمخرجالمعدالمخرجمنھاجدیدةفنیةمسمیاتوظھور،العاني)و(یوسفصالح)و(بنیانالقیسي)
العسكريالمسرحھویةظھرتكما،التكرلي)(فؤادأعماللاسیما،القصصيوالإعدادالمركبالتألیفتعتمدلأنھا،ناجحة
انحسارإلىأدىمما،ومبتذلةضاحكةلاستكتشاتتألیفاتقدمتالتيالتجاريالمسرحوفرقالرافدینوفرقةالعراقوفرقة

وتولیفات،العودةمسرحیةفيكماالصائغ)(یوسفمسرحیاتمنھاالحربمواضیععالجتنصوصتوافرمعالجاد،المسرح
العشرینالقرنتسعینیاتحقبةطیلةالتجاريالمسرحھویةواستمرت.)60(الأعداءتدینالتيالشعبیةوأعمالھمحمد)(قاسم
الذینالشبابوالمخرجینالمؤلفینمنمجموعةقادهالذيالتجریبيللمسرحجادةمحاولاتمع،والعشرینالواحدالقرنوبدایة

علىاعتمدواالذینوھم،ومعاھدھاالجمیلةالفنونوكلیاتالمؤسساتوعروضالمنتدیاتفيالمسرحیةأعمالھمعرضوا
ضبابیةتجریدیةالمسرحیةالنصوصھذهجلفكانت،والاقتصاديوالاجتماعيالسیاسيالواقعمثلتمسرحیةنصوص

والجمالیةوالوجدانیةالعقلیةالمنظومةفيصدماتمنشكلتھوماوالحصار،الحروبإفرازاتتمثلوھيلاسیما،وسوداویة
الزیدي)،النبيو(عبدمطرود)و(قاسمماھود)الحسینشاكر)و(عبد(فلاحكتاباتفجاءت،العراقيالفردذاتفيوالأخلاقیة

المحورالجمعيوالوجدانالذاتعمقضربتالتيالوجدانیةوالاھتزازاتالخروقاتمنھائلبكممعبأةوھي
الثالث : علائقیة الكاتب المسرحي بالواقع الاجتماعي

الإنسانيالفكراھتملذلك،البشريالترابطتحقیقفيرئیساًمستنداًبوصفھا،مھمةحلقةالاجتماعیةالعلاقاتتشكل
بالفردعنیتوالتي،الاجتماعیةوالآراءالفلسفیةالطروحاتتلكخلالمن،النموذجیةالمجتمعاتمننوعتحقیقفيوانشغل

والمساواةالإنسانحقوقعلىتقومأساسیةبناءاتیعتمدوالذيسلیمبشكلومنشآتھوأبنیتھالمجتمعلبناءالأولىالنواةیعدالذي
والأخلاقیةوالعقائدیةالاجتماعیةوالأعرافوالتقالیدوالعاداتالقانونمقتضیاتوفق،والجماعةوالآخرالفردبینالاجتماعیة

الأدببوساطة،والجمالیةالثقافیةالأبعادتحقیقفرصةیتیحالذي،النموذجيالمجتمعذلكإلىوصولاً،المجتمعقیمواحترام
ومضامینھخطاباتھتوصیلالممكنمنكانفعالةاتصالوسیلةبوصفھ،معھویلتصقالمجتمعمنیقتربالذيأدبيكجنس
التيالملحةوالمواضیعالسلبیاتتلكتؤشرانیمكن،جمالیةفنیةبآلیةومشكلاتھالمجتمعذلكمنمادتھینھلوالذي،الفكریة

والمضامینالاجتماعیةالعلاقاتیقويأنشأنھمنماكلوتقویة،جھةمنإزاءھاالناجعةالعلاجاتوضعبغیةتأشیرھامنلابد
المنظوماتتلكحملمنالمسرحيللنصیمكنإذ.أخرىجھةمنالیومیةالحیاةمفرداتفيإیجابیاًمفھوماًتشكلالتيالفكریة

الفكریة والاجتماعیة الایجابیة والسلبیة ، بوصف المسرح مرآة عاكسة للمجتمع والحیاة .
وظیفتھعنیتخلىسوفوبعكسھ،صمیمھمننابعلأنھ،ومشكلاتھالمجتمععنالابتعادوالمسرحللفنیمكنلا

كانتمھما،عنھوالتعبیروالمجتمعللحیاةصورإلاھيما،المسرحیةالنصوصفأغلب،الاجتماعیةالوظیفةوھي،الرئیسة
حاضرةالاجتماعیةفالمنظومةھناومن،الصراعونوعالحواروأسلوبیةالشخصیاتونوعالدرامیةوالمعالجاتالفنیةالآلیات

وفاعلة في متون النصوص المسرحیة ، بوصف كاتب النص عینا ثاقبة للحیاة ومشكلات المجتمع .
للحیاةانعكاسإلاھوماو(یوربیدس))و(سوفوكلیس)اسخیلوس(بكتاباتمتمثلاً،الإغریقيالمسرحيفالنص

مفرداتوفقمتأسسدرامينصشكلفيلیبلورھاللكاتبفكریةمرجعیاتتعدوالتي،آنذاكالسائدةالدینیةوالعقیدةالاجتماعیة
الفردتفكیرتسیدتوالاجتماعیةالفكریةالمنظومةتلك،الإنسانمصیریسیروالقدرالأبطال،ھمفالآلھةوالمجتمع،الحیاة

والحكایاتوالملاحمالأسطوريالسردعبرالواقعاستلھامعنفضلاً،الآلھةأنصافبالأبطالمرھونةالبطولةوان،الیوناني
جسدتالتيوالمرجعیةالخصبالوعاءلتكون)ھومیروس(وأودیسةإلیاذةمنالكثیرالشيءالإغریقكتابنھللذلك،الخارقة

كالفكرةالبنائیةالاشتراطاتمنجملةعلىالمسرحينصھیؤثثالنصفكاتب.الیونانيللفردالیوميالاجتماعيالواقع
التيالفكریةوالمضامینالمفاھیممنجملةعنللتعبیرخلالھاومنبھالینطلق،بھاالالتزامینبغيوالتي،والحواروالشخصیة

والفكريالثقافيالوعيدرامينصفيلتؤطرلاحقة،أجیالإلىكتابةًأوشفاھاتنتقلانیمكنوالتي،وبیئتھعصرهفلسفةتجایل
وسیلةالمسرحلاسیما،الفنبوصفبینھماالفصلیمكنولامتأصلوالمجتمعالفنبینماالتناغمفھذا،والتعلیمالمتعةبغیة،

.34ص–32ص،سابقمصدر،المعاصرالعراقيالمسرحفي،النصیریاسینینظر:()60
.31ص،30ص،نفسھالمصدرینظر:()59
.30ص–28ص،سابقمصدر،المعاصرالعراقيالمسرحفي،النصیریاسین::ینظر()58
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
لاارتباطاًالبدءمنذمرتبطةالاثنیة"التراجیدیاكانتلذا،متوالدةبدینامیةوالمجتمعالفردلإرھاصاتحاملةًتثقیفیةتعلیمیة

.)61(ینفصل بالتقدم المادي والاجتماعي للمجتمع الأثیني"
یرتبطبذلكوھو،كافةبظروفھالمجتمعبروحومرتبطاًالاجتماعیةالحیاةمنجزءاًیعدالمسرحيالفنفإنھناومن

،والتطورالتغییرھذایجایلالمسرحفإن،والصیرورةالدینامیةھذهومن،والحضاراتالمجتمعاتوواقعالحیاةبصیرورة
الأسلوبحیثمنتلقائیاًمتطوراًشكلاًالمسرحتحیلالصیرورةھذه،السائدةوالفلسفةالعیشوسبلالتفكیرأسلوبحسب

للواقعومسایرتھالحیاةواقععنجذريبشكلیفترقانلھیكنلمانھإلا.الفكریةوالمعالجةالطرححیثومن،والتعبیر
الإنساني والاجتماعي .

لھذانقدیةعملیةفيھوبلوحسب،وعكسھالاجتماعيالواقعتصویرعلىالمسرحيالمسرحيالنصكاتبیعمللا
،والمجتمعالإنسانقیمتھددانالممكنمنالتيالمشكلاتویطرحالخللمواقعالمسرحينصھیضمنفھو،ومشكلاتھالواقع
،والمجتمعالفردبحیاةبصلةتمتوالتيالفكریةالطروحاتمنجملة،ویؤیدویرفضوینبھوینتقد،الاجتماعيالترابطوقیم

وطموحاتھأحلامھمنوتحدالفردتطلعاتمنتعرقلالتيالمعوقاتتلكمنبالضدیقففھو.ایجابیةأمسلبیةكانتسواء
منعدیدفيالواقعھذالمسویمكن.الحضاريوالتواصلالمجتمعتطلعاتأمامعائقاًتقفالتيتلكأو،المشروعةورغباتھ

النصوص المسرحیة العراقیة منذ خمسینات القرن العشرین صعوداً إلى الألفیة الثالثة .
متأصلجدیدلفكرتدشیناًیعدفإنھ،قضایاهونقدمشكلاتھوتعریةوالمجتمعالمسرحيالنصمابینالترابطلھذاونتیجة

،وتربويوأخلاقيقیميبعدذيلموضوعونقداً،وأخلاقیةواجتماعیةفكریةحالاتلیضمّن،وأبنیتھالمجتمعبنیةفيومتجذر
منتعریتھخلالمن،ونقدهومشكلاتھالاجتماعيالواقعلذلكالنظروزاویةالدرامیةالمعالجةفيالنصكاتبأسلوبوفق

.)62(شوائبھ بطریقة صریحة ومكشوفة
الحاملةالمسرحیةبشخوصھالتعبیریةوسائلھخلالمن،الدرامیةالعملیةھذهمقوماتالمسرحيالنصكاتبیمتلك

ذلكعنتفصحانیمكنالتياللغةعنفضلاً،الكاتبلأفكارحاملة،عنھابآخرأوبشكلتعبروالتي،والمضامینالأفكارلھذه
انینبغيوالتيوالمجتمع،الفردخلالھاومنبھاالكاتبیخاطبالتيوھيورئیسةأساسیةأداةاللغةبوصف،فاعلوبشكلالنقد

خاضعةدرامیةلغةبوصفھالفنیة،الدراماوصفتحملحتىجمالي،دراميفنيوبشكلالمجتمعھذاقاموسیةمعوتنسجمتتلاءم
المتلقيفكرتثیركي،المسرحيالنصبنیةخارجالمتداولةاللغةعنبعیداًالمسرحیةاللغةتقنیةفيالمتبعالأسلوبلمقاییس
الدرجةمنلغويمنتوج"النصلانأخرىجھةمنالمتماسكالفنيالبناءصفةالمسرحيالنصیحملوحتى،جھةمنووجدانھ
.)63(الأولى"

،المجتمعھذافيیعیشباعتبارهمجتمعھ،بمشكلاتووعیھ،المسرحيالنصكاتبعلىتقعالتيالوظیفةعلىوبناءاً
الوظیفةتلكترجمةفيوالأسلوبیةالفنیةالمقدرةامتلاكعلیھوجب،ومشكلاتھوھمومھقضایاهعنیعبرلأنھ،منھجزءوأنھ

التيوالاجتماعیةالفكریةالقضایامنجملةمؤشراًدقیق،بشكلوملاحظتھوالواقعالحیاةمراقبةأیضاًوعلیھ،جماليفنيبشكل
الممكنمنوالتي،ومعالجتھاالمسرحينصھبنیةفيإدراجھاینبغيوالتي،والمجتمعالفردحیاةفيوتأثیرصلةذاتأنھایعتقد

بناءفيالشروعلبدایةمنھینطلقوعاءاًالیومیةالملاحظةتلكتكونوبذلك،المجتمعقیموتھددالاجتماعيالرابطتخدشان
.)64(النص المسرحي المتأسس من قضایا مجتمعھ وعصره

متأسساًدرامیاًصراعاًتجعلھومشاكلھ،المجتمعوھمومالاجتماعيالواقعمنالمستلھمالمسرحيالنصبناءعملیةان
ذلكفيأصلاًتتواجدلاقدالتيالمسرحیةبالشخصیةیرتقيالذيالخیالخلالمنتؤطر،الواقعذلكمننابعةفكرةوفق

بشكلأفكارھاطرحیتمخلالھامنإجرائیةوسائلیمتلكالمسرحيالنصفكاتب،الفكريالمضمونذلكإیاهمحملاً،المجتمع
والنوامیسوالموروثالاجتماعیةالبنیةویراعيالكاتبیلتزمھناومن،وفلسفتھوثقافتھالمجتمعطبیعةمراعیاً،جماليفني

النصلكاتبینبغيھناومنالمناسبة.الدرامیةالمعالجةوفقعنھیعبرانیریدومامعھایوائمكي،والأعرافوالتقالید
ھذاامتلكماوإذا.المناسبةالدرامیةالمعالجةأوالآلیةوفقالمتلقيإلىبثھیریدوماالمطروحةبالفكرةالكافیةالدرایةالمسرحي

كتابةفي"السرلأنالمناسبةوالمعالجةوالتعبیرالنصكتابةفيالشروعونقطةالمتكاملةالفكرةامتلك،الفكریةالإحاطةالكاتب
.)65(الدراما ھو ان تطرأ على الإنسان فكرة معینة"

ویغوریحللھوبل،وثقافتھوأفكارهبشخوصھ،وعكسھالاجتماعيالواقعبتصویرالمسرحيالنصكاتبیكتفيولا
والنظرةالمعاصرةطابعیفضيبل،حرفیاًنقلھولیس،الاجتماعيالواقعھذاوینقدویحلل،الشخصیةأعماقفيویغوص

تلكھویةإلىالمعالجةھذهخلالمنالإحالةیمكنثمومنالبیئة،لتلكالمنتمیةالشخصیةمكنوناتعنالمعبرةالمتفحصة
لھایمكنالتيوالمجتمعالبیئةواقععنمعبرةاجتماعیةومشتركاتمعرفیةقیمةعنتعبرلأنھا،والبیئةالواقعوذلكالشخصیة

.)66(أن تحدد النص ومساراتھ وفق تلك المسارات والمشتركات القیمیة
رؤیةیطرحفھو،مختلفةونظرةالآخرعنمتمایزةقراءةھي،مجتمعھلقضایاالمسرحيالنصكاتبقراءةان

،الكاتبقبلمنالانمیازھذا،الآخرتفكیرمنحیزاًتشغلولا،معنىذيغیرتكونقد،الاجتماعیةبیئتھیومیاتمنمستلھمة
نتاجھفيیوازنھوثمومن،وبیئتھعصرهقلقعنمعبراً،وجمالیةفنیةبلغةوعصرهزمانھعنالمعبرالكاتبوعيلحملھ

بینوماالسكونبین،یكونانینبغيمابینوماكائنھومابین،المنشودوالواقعالمعاشالواقعبینفكریاًتوازناً،النصي

.88ص،)1997،العربالكتاباتحاد:(دمشق،والآخرنحن،الحلاقراتبمحمدینظر:()66
.18ص،)2002،الفنونأكادیمیة:القاھرة(،المعاصرةالمسرحیةالفنونفياتجاھات،عیدالدینكمال()65

16ص،)1980العالي،التعلیموزارة:(بغداد،المسرحيالإخراجمبادئ،فریدحسونوبدريالحمیدعبدساميینظر:()64
.

.39ص،سابقمصدر،خمريحسین:ینظر()63

.9ص)،2004،الثقافةدار:البیضاءالدار(،1ط،السرد)في(دراساتالنصحیاة،شمروخاحمدینظر:()62

الإعلاموزارة(بغداد:،كاظمجوادصالحتر:،)للدراماالاجتماعیةالأصولفيدراسة(وأثینااسخیلوس،تومسنجورج()61
.257ص،)1975،
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المضامین الفكریة والاجتماعیة في نصوص سعدون العبیدي المسرحیة

النصخلالمن،الاجتماعيالواقععنالمعبروالجماليالفكريالحراكذيوالصیروريالدیناميالفعلذاتالتجدیدیةالرؤیة
.)67(المسرحي المنتج

الاجتماعيالوعاءھذالامتلاء،المعبروالحوارالفكرةبوساطة،مشكلاتھوحلالمعاشالواقععنالمسرحكاتبعبر
المسرحيفالكاتب،الرقیبوسلطةالقیودمنالرغمعلى،والاقتصادیةوالسیاسیةالاجتماعیةوالتناقضاتالمشكلاتمنبعدید
متوازنبشكلالعیشفيوالحقالھویةعنباحثاً،والمجتمعالفردبحیاةمباشربشكلالمرتبطةوالمشكلاتالقضایاتلكعنمعبر

.إلیھینتميالذيمجتمعھومشكلاتعصرهقضایاعنابتعادهحالةفيإلاغربیاًیكونلاالمسرحيفالكاتبھناومنومستقر
معالجةفيكلیاًمجتمعھفيالنصكاتبذوبانخلالمن،معھمومعتملاًملتصقاًبالجماھیرمرتبطاًومازالالمسرحكانلذلك

(نصوصمنعدیدجاءت.العراقيالاجتماعيالواقععنھاینفصلانیمكنلاالتيوبیئتھیومیاتھمنمنطلقاًمجتمعھقضایا
الواقعتلامسھيو،الأخرىالحیاتیةالجوانبمدلولاتعنفضلا،سیاسیةمدلولاتذاتھيوالمسرحیة)العبیدي

فيإلیھامنظورا،الاجتماعیةبالحوادثترتبطالمسرحیةللممارسةالمختلفةالصور"أنمنمنطلقا،كافةبقنواتھالاجتماعي
الواقعھو)العبیدي(للكاتبالفكریةالمرجعیاتأھمكانتلذا.68"مقومةكعناصرالاجتماعیةبالبنىترتبطكما،كلیتھا

مواضیعكانتلذلك،أخلاقیةواجتماعیةمواضیعوإنسانیةقضایامنالمجتمعیفرزهماوفقالتألیفیةنظرتھمؤسساالاجتماعي
،لأسلوبھاكذلكو،المسرحیةالقطعلمحتوىالوظیفیةالعلاقة"دراسةینبغيلذا،الواقعذلكمنمستمدةالمسرحیة(العبیدي)

المسرحاقترنھذامن.69"الاجتماعیةالطبقاتوالكلیةالاجتماعیةالبنىبنماذج،خاصةبصورةأو،الفعلیةالاجتماعیةبالأطر
المسرحفعلاقة،النوامیسوالتقالیدوللعاداتمربیاوللأخلاقمعلماالمسرحبوصف،معھاعتملووالتصقللمجتمع

تعلمواالناسبمعنى:أن،الإغریقيالشعبربتالإغریقیة"المأساةأنمنمنطلقاتعلیمیةعلاقة،شیللررأيوحسببالمجتمع
70فیھا احتمال الضمیر الفردي و تطویعھ في الحیاة العامة "

المؤشرات التي أسفر عنھا الإطار النظري
عكست النصوص المسرحیة العراقیة الواقع الاجتماعي بتمرحلاتھ كافة ..1
عكست النصوص المسرحیة العراقیة الواقع السیاسي بتمرحلاتھ كافة ..2
الصعیدعلىوالعربيالعراقيالمجتمعإفرازاتلاحقت،فكریةمضامینالعراقیةالمسرحیةالنصوصضمنت.3

الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي.
العراقفيوالاجتماعیةالسیاسیةالتحولاتحقبةفيوالاجتماعيالسیاسيالصراعالعراقیةالمسرحیةالنصوصكشفت.4

، لتعكس صراع الأجیال بین القدیم والجدید .
عكست النصوص المسرحیة العراقیة القلق الاجتماعي وتناقضات الواقع السیاسي بكل إفرازاتھ ونتائجھ ..5
مثلت النصوص المسرحیة العراقیة المنظومة الفكریة والوجدانیة للفرد والمجتمع العراقي بكل ارھاصاتھا وتمثلاتھا ..6
عكست النصوص المسرحیة العراقیة الواقع الاجتماعي والسیاسي لواقع المدینة ، الریف ، العائلة ، الفرد العراقي ..7
–العائلة–المجتمعصعیدعلىالسائدةالاجتماعیةللتناقضاتالموضوعيالتحلیلالعراقیةالمسرحیةالنصوصحاولت.8

الفرد – العراقي ، لكشف مدیات التناقضات والتمردات داخل المجتمع والعائلة والفرد .
المنظومةلتعكس،المنظورةوغیرالمنظورةالعراقيالمجتمعإفرازاتولاحقتالعراقیةالمسرحیةالنصوصواكبت.9

الأفقيالتطورلحجمالناجمةالمشكلاترحممنوالمتوالدةالدینامیةالطبیعةذاتوالسیاسیةوالاجتماعیةالفكریة
للمجتمع وحجم العوائق والمشكلات العائلیة وبشكل مباشر أو غیر مباشر .

عنفضلاً،والاجتماعيالفكريالواقعلتواكب،الدراميالبناءفيواقعیاًأسلوباًالعراقیةالمسرحیةالنصوصاختطت.10
الأسلوب الرمزي .

ومعالجتھادرامیةكمادةوالتقالیدوالعاداتوالتراثوالتاریخالأسطورةإلىالعراقیةالمسرحیةالنصوصبعضاتجھت.11
فنیاً وتضمینھا مضامین فكریة واجتماعیة وسیاسیة ، وبإطار یواكب العصر ومشكلاتھ وواقعھ .

اجتماعیةاتجاھاتمضامینھاعالجتوحدیثة،قدیمةشخصیاتأسماءالعراقیةالمسرحیةالنصوصبعضحملت.12
وسیاسیة واقتصادیة لتسایر طبعة العصر وإفرازاتھ .

بكلالعراقيوالسیاسيالاجتماعيالواقععكستللأحداثمسرحیاتصفةالعراقیةالمسرحیةالنصوصبعضحملت.13
محمولاتھ وإفرازاتھ ومشكلاتھ .

الدینيالفكريالمضمونبینتراوحتعدةاتجاھاتفيالعراقیةالمسرحیةالنصوصفيالفكریةالمضامینتنوعت.14
الاجتماعيالفكريوالمضمون،معینسیاسيموقفحولوالاصطفافالسیاسيالفكريوالمضمون،الاعتقادومسألة

التربیةبمفاھیموالإحاطةالتربويالفكريوالمضمون،وقضایاھاشمولیةبكل،وإرھاصاتھومشكلاتھوإفرازاتھ
والمضمون،وإفرازاتھاونتائجھاتفرعاتھابكلوالشرالخیروثنائیة،الإنسانیةوالعلاقاتالاجتماعیةوالقیموالأخلاق

الفكري الثقافي بكل دعواتھ وذائقتھ الفكریة والجمالیة .
غطت،ومضموناًشكلاًعامةمواضیعوعرض،الفكريالمضمونأحادیةالعراقیةالمسرحیةالنصوصحملت.15

وعالجت الواقع الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي .
عكست النصوص المسرحیة العراقیة الصراع القائم بین الفرد والسلطة ، الفرد مع المجتمع ، الفرد مع الآخر ..16

الفصل الثالث

.41ص،نفسھالمصدر70
.68،ص67ص،نفسھالمصدر69

.61،ص)1976القومي،والارشادالثقافةوزارةمنشورات(دمشق:الجمالي،حافظتر:،1ج،المسرحسوسیولوجیةدوفینوجان68
.ملحق،2008،)1643(العدد،المدىجریدة،المسرحيالإخراجومعماریةالرؤیا،السودانيفاضلینظر:()67
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إجراءات البحث

لتحقیقالنتائجالىوالتوصلالبحثمشكلةعلىالإجابةعلىالوصولبغیةالباحثیناتخذھاالتيبالإجراءاتالفصلھذاعني
ھدف البحث متضمنا ً :

مجتمع البحث :
.ادناهمبینوكماالعبیدي)(سعدونللكاتبًًمسرحیانصا)25(البحثمجتمعضم

سنھ التألیفاسم المؤلفاسم المسرحیةت
1957سعدون العبیديانطلاق1
1957سعدون العبیديبیت المرضى2
1957سعدون العبیديجسر العدو3
1957سعدون العبیدياكلة البشر4
1957سعدون العبیديطبول الانتصار5
1957سعدون العبیديانھ سیعیش6
1962سعدون العبیديجسمان ومظلة واحده7
1975سعدون العبیديزھرة الاقحوان8
1977سعدون العبیديالاستحقاق9

1977سعدون العبیديعود ثقاب10
1986سعدون العبیديالبدایة11
1986سعدون العبیديما بعد منتصف اللیل12
1988سعدون العبیديمذكرات میم13
1988سعدون العبیديماري14
1988سعدون العبیديالعیون15
1988سعدون العبیديمنقار من حدید16
1990سعدون العبیدينور والساحر17
1990سعدون العبیديلن اقلع اسنان ابي18
1990سعدون العبیديالقرد19
1990سعدون العبیديلوح الطین20
1990سعدون العبیديایوب21
1990سعدون العبیديحبیبتي دزدمونة22
1990سعدون العبیديصدفة غریبة23
1990سعدون العبیديرقصة الضباع24
2009سعدون العبیديكرنفال طیور الحب25
عینة البحث :

میممذكراتمسرحیةو،واحدةمظلةوجسمانمسرحیةھماو،مسرحينص)2(البحثعینةشملت
منھج البحث :

اعتمد الباحثان المنھج الوصفي (التحلیلي) لتحلیل عینة البحث .
أداة البحث :

استعان الباحثان بالمؤشرات التي أسفر عنھا الإطار النظري في تحلیل العینة .
تحلیل العینة

)∙71(اسم المسرحیة : جسمان ومظلة واحدة
1962:التألیفسنة

بروابطبعضھامعوترتبطواحدمكانفيتعیششخصیاتثلاثقصةحولاحداثھاتدوربحكایة(العبیدي)یطالعنا
محتوى)العبیدي(طرحلذلك.الاسرةھذهلھاتتعرضالتيالازماتمنالرغمعلىوالمودةوالاحترامالحبیسودھااسریة
ازاءالوالدینقبلمنالتربويبالموقفیھتم:الاولكان.بالآخراحداھماارتبط،المفاھیممنمستویینوفق،الفكرينصھ

،فیھاالحبروحوبثجدیدمنبعثھاخلالمنوذلكالابناءعلىوتأثیرھاالزوجیةالعلاقةبطبیعةفیرتبط:الثانياما،الابناء
الشعور،ھذاالعمرخریففيالقلببخفقاتالشعور-خاصةنفسیةلحظةبناءعلىتعتمدبأنھاالمقدمةتصفھاكمافالمسرحیة

العاطفةلتوقظ،خارجیةومحفزاتبواعثنتیجةافاقثم،الزمنمنحقبةالحبعلیھمضىقلبفيوبعثھالاملجددالذي
الجیاشة التي كساھا غبار الزمن .

الزوجیةالروابطعلىالمحافظةاھمیةوھيالاجتماعیةالمشكلاتاحدىالىالمسرحينصھفي)العبیدي(یتعرض
سعىاذ،لافتتاحیتھالدلاليالتوظیفنجدللنصالفكريالمضمونمسارتتبعناما.واذاالواحدةالاسرةافرادتماسكعلىوالعمل

ترتبطاخرىفكریةمضامینتحقیقفيواستثمارھاالنصمتنفي)واحدةومظلةجسمان(العنواندلالةتفعیلالى)العبیدي(

الادیبمطبعة،الفنيبغدادمسرحفرقةمنشورات،بغداد،واحدةومظلةجسمانمسرحیة،العبیديسعدون)∙(71
البغدادیة ، د.ت .
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المضامین الفكریة والاجتماعیة في نصوص سعدون العبیدي المسرحیة

نحوركنفھو.وشاعريجماليبعدذاتذھنیةصوراحققمماھذا.الذكریات،الماضي،كالحبللعنوانالمركزیةبالدلالة
انعلىیصرالابوانولاسیما،والتوحدوالانتماءالامانالىالتداولیةدلالاتھاحیثمنتشیرمفردةبوصفھا)المظلة(مفردة
الواحدةالاسرةبینالعاطفيالجانبتفعیلالىیدعومماھذا،الزوجیةالعاطفیةالعلاقةعمقالىللاشارةواحدةمظلةتحتیكون

:
الاب : سنأخذ مظلة واحدة.

الام : سوف لاتكفي لحمایتنا من زخات المطر .. انھ شدید جدا ً .. الا تسمع نقره على زجاج النافذة ؟
الاب : ھذا لایھم ، سنكون قریبین من بعضنا ..

الام : ولكن ..
الاب : ( یقاطعھا ) مظلة واحدة تكفي لأیوائنا یاعزیزتي .

الام : آوه ، لاادري والله لاادري .
الاب : اذن علینا بمظلتین .

الام : بل واحدة ، اني لاارید ان اكون عنیدة معك ، انك تصر دائما ً على
66،67ص.كلمتك

عولالتيالفكریةالمضامیناحدبوصفھاوالامالاببینًطویلاعاشتالتي)الحب(حالةتأكیدالى)العبیدي(لجا
(الشخصیتینكلتایجعلانفيلایترددفھو.متوازنةاسریةعلاقاتبناءفياھمیتھالىللاشارةالمسرحينصھتنضیدفيعلیھا

الاب والام ) یصرحان بحبھما لبعضھما دون حیاء او توجس او خجل :
الاب : آه ، لقد عرفت ، سنحتفظ بقوتنا للخارج ، في حدود مظلتنا .. ( یضحك )

الام : ( بحیاء ) أنت لاتخجل .
الاب : اني احبك یاعزیزتي .

الام : وانا كذلك .
الاب : اذن قبلة واحدة .. ( یلاحقھا )..

الام : ( تبتعد عنھ ) .. لیس ھنا .
الاب : این اذن ؟

الام : این ؟!
70ص..ھناك..ھناك..آوه..)یضحك(:الاب

الرغمعلىالامقبلمنبھایتمتعالتيالرعایةتكثیفعبرللابناءالاسريالانتماءحالةابرازالى)العبیدي(سعىكما
العراقیةالامحنان(العبیدي)یستعرضاذ.الابنعلىالمتزایدالحرصبابمنالمنبثقةالمتكررةالقدیمةمعارضتھامن

عدیدفيتجسدماوھذا،ممطرةمناخیةظروففيالبیتخارجوھوعنھابعیدایكونعندماالابنعلىوقلقھاالجیاشةوعاطفتھا
نفسھعلىیعتمدانیستطیعالعمرمنسنفيلأنھبولدهلثقتھالمجيء،عنالابنلتأخریأبھلاالذيالابمعالامحواراتمن

وجھعلىالعراقیةالامبھاامتازتالخصیصةھذهانوالحال،الدراميمضمارھاطوالالاملدىالقلقحالة.وتضمین
ظروفمنخاصبوجھالعراقیةوالاسرةًعموماالعراقيبالمجتمعحلمامرارةالىیعودالتوجسھذامبعثولعلالخصوص

تلكطبیعةعنالامقلقعبرالرؤیةھذهوفقوعلىالمرحلةتلكفيالسائدوالصحيوالاقتصاديالسیاسيبالوضعتمثلتقاسیة
ھواجسھالتراكمابنھامعالتعاملفيالغلظةنحوالمتطرفالمیلالامشخصیةمنحالى)العبیدي(دعامماھذاالمعاشةالمرحلة

واوھامھا القلقة ازاء مایدور من حولھا :
الاب : ... سمعتك تنادین بشارا ً ... الیس ھو ھنا ؟

الام : كلا ، لقد خرج دون علمي .
الاب : سیعود ریثما یشاء .

الام : ریثما یشاء ؟
الاب : ماذا تریدین منھ ؟

الام : ( بشبھ عصبیة ) سوف تندم على ذلك ، انك تدعھ یتصرف كیفما
56صیشاء.

وفي موقف اخر :
الام : ھراء ... اني اخاف علیھ ، فاللیل حالك والمطر ینھمر بكثرة .

....
57ص.العودةفيابطأكلماقلبيینخرالقلق...:الام

الام : لا استطیع ، ان في قلبي شعورا ً غریبا ً ، شعورا ً یلفھ ألم دفین .
الاب : اوھام لاغیر .

الام : كم انت غلیظ القلب .
59ص...نفسكاعماقفيتغوروالھواجسالاوھامان،یاعزیزتيًابدا:الاب

وفي موقف اخر :
..الخوفوطأةعنھتخفبدأتقلبيان..اللیلھذافيكلاناسنخرج..نجدهان..علیھنعثرانیجباجل..(لوحدھا):الام
67ص...ًحتماسیعودانھ
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طریقعنالابنعلىبالاطمئنانمفاجئتھاالى)العبیدي(سعىالابنحیالالاممشاعرلفتالتيالقلقحالةولتأكید

جھاز الھاتف :
الام : ( بعد لحظة ) .. آوه اني لا احتمل صوتھ ... كدت اجن ، كاد القلق

68ص...یقتلني
ودخولھمسنھملكبر،التصرففيالكافیةالحریةواعطائھمبالنفسالثقةواعطائھمالابناءاحترامثیمة)العبیدي(یبرز

منالنصولایخلو.والاقاربالاھلبمساعدةالصحیحطریقھمواختیارمشاكلھموحلالنفسعلىالاعتمادبغیة،الشبابمرحلة
فيالحریةمنالاكبرالمساحةالابنشخصیةیمنحانالى(العبیدي)سعىاذ)البطریاركیة(الابویةللسلطةرفضھظاھرة

سلوكھا وحواراتھا تحت رعایة الاب على الرغم من معارضة الام لھذه الحریة:
الام : ستفسد حتما ً حیاة ابنك .

الاب : انھ في الثالثة والعشرین من العمر یاعزیزتي ...لااستطیع ان اتدخل بصورة مباشرة في شؤونھ الخاصة .
الام : لاتستطیع ؟!

الاب : بل لیس من اللائق ، یجب ان تفھمي ذلك .
الام : انك اصبحت تخافھ .

56،57ص.دراستھاكملقدوانھسیما،بالخیرلھوادعواحترمھبل:الاب
ًطویلافعلھامارستالتيالابناءفيالثقةزرعكضرورة.نصھمتنفيالفكریةالمضامینبعض)العبیدي(اودعاذ

في النص من قبل الاب ولعل استعراض حواراتھ یعزز من ھذا المذھب المتمثل بمفاھیم الحریة والاعتماد على النفس :
57ص.بھیقومعملكلفیھاباركاني،كلا:الاب
57ص.السادسةفيكطفلتحسبینھانك،یاعزیزتيآوه...:الاب
.لھبالنسبةحسنوھذانفسھعلىیعتمدانھمرافقھا،الحیاةمنًلایعرفصغیراًطفلاولیسًقویاًشاباالاناحسبھ:انيالاب
58ص

؟!..تذكرینالا...شبابيفيمثلھكنتلقد،الظلاملایخاف،شجاع،قويانھمراراًلكقلت...:الاب
59ص

اعطاء الابناء فرصة الاعتماد على النفسویجسد ( العبیدي ) مفھوم الحریة بتعبیر رمزي وضرورة
الام : لو كنت اعلم انھ سیخرج في مثل ھذه اللیلة اذن لأوصدت الباب بمفتاحین .

62،63ص.الخارجفيالانسامیستنشقدعیھ..السجنلایحتملانھ:الاب
مایدعمكل)الاب(شخصیةلسانعلىوضعاذالمجتمعفيالفردحریةمفھومعلىویؤكد)العبیدي(یركزاذ

ویعزز مفھوم الحریة :
الاب : او تحسبینھ طفلا ً ؟!

الام : لیس من احد یستطیع ان یخرج في مثل ھذه اللیلة الممطرة
56صغیرنالكثیرینصالحةاللیاليھذه:الاب

.والامالابمابینالمتجددةالانسانیةوالعلاقةالذكریاتنبشحیث،المفھوممنالثانيالمستوىالى)العبیدي(یعود
ماھواستعراضعبرخارجيكمحفزالزوجیننفسفيالامللبثالذكریاتبعضنصتضمینمن)العبیدي(لایتردداذ

فكریةمضامینتحملرسالةیمثلالتضمینفيالمنحىھذاولعل.الزوجینكلاوخیالذاكرةفيالحظوةلھكانزمنمنمنقض
ذاتبمفرداتالمضامینتلكعزز)العبیدي(وانًلاسیما،خصوصابینھمافیماالجیاشةوالعاطفةالحبفعلترشحواضحة

مثلالاطارھذاضمنتقعمفرداتاختارفھوالمسرحیةالكتابةفيالادبیةحساسیتھمعتتواشجالطبیعةمناستعارھاحسیةدلالة
)حالمة–عاطفیة(جرعاتبمثابةالباحثانیجدھااذ)..والبرقالرعد،الغیوم،الصفصافشجرة،السماء،اللیلالمطر،(

تعزز من تلك العلاقة وتسعى الى دیمومتھا .
الاب : شبابك لم یعد كما كان

الام : ( بأحتجاج ) .. انت لا تفھم ..
الاب : ماذا ؟

الام : انك كھل ، كبیر عجوز ، مقوس الظھر ، ترتعش ، تسعل ، ..
الاب : لاتغضبي یاعزیزتي .. اني لم ابلغ الخمسین بعد .. اني مازلت قویا ً ..

الام : وانا اصغر منك ..
الاب : اجل

الام : وبكثیر .. الیس كذلك .. ؟
الاب : ھذا ممكن لو اصررتي ..

!؟اعجبكالا..فيترىماذا..وجماليجاذبیتيمنتزیدشعريفيالبیضاءالخصلھذاان..شابةمازلتفأني.اذن:الام
64ص

الام : ( بشئ من التردد ) ..ثم ..
وفي موقف اخر :

الاب : ثم تخرج لنشم ھواء الذكریات .. سوف لاتمانعي في ذلك یاعزیزتي ..
الام : المطر یزداد .

الاب : ھذا جمیل .. انھ رحمة من السماء .
الام : والظلام یشتد .

69ص.واحدةمظلةلدینامادامتلاتخافي:الاب
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تلكازاءالمتبادلالالتزاممنحالةلتؤسسالنصمتنفيتشظتفكریةمضامینالرؤیةھذهوفقعلىالذكریاتشكلت
العلاقة الزوجیة فضلا ً عن ابراز حالة الانتماء الاسري المتواصل فیما بینھما .

الام : قل .. اني لا احتمل ماذكرتھ عني .
الاب : كنت امزح یاعزیزتي ، انك رائعة في كل شيء .

65صالشبابعھدتجاوزتبأنيعنيتقولانایاك..ًایضاوانت:الام
تحولاتمنومایرافقھبالانسانالیوميفعلھوصفالى)العبیدي(سعىفكريكمضمونالزمنحركةولتأكید

بایلوجیة وسلوكیة ابتداءا ًمن مرحلة الطفولة مرورا ً بالمراھقة وانتھاءا ً بالشیخوخة :
الاب : اني لم اقل شیئا ً .. انك مازلت شابة .. وجمیلة .. الیس كذلك ؟

الام : انت لاتعني ماتقول.
الاب : اذن ، لقد كبرت قلیلا ً .

الام : وبعد ؟
الاب : وتحول اكثر من نصف شعرك الى لون الثلج .

الام : ( بشئ من الغضب ) .. متحیز .. وبعد .. ؟
الاب : وبدت بعض التجاعید على قسمات وجھك ..

63،64ص..تبالغ..تبالغانك:الام
المتعلقالثانيوالموقف.الابناءمعالاباءعلاقةحیثالتربويالموقف،المفاھیممنالمستویین)العبیدي(یربط

،الحبثیمةوھيالا،الحقةالانسانیةالعلاقةیوثقوجسروثیقبرباطیربطھا،الابناءعلىوتأثیرھاالزوجیةالعلاقةبطبیعة
الاسريوالجووالاحتراموالانسجامالحببطابعالمتعلقةالفكریةالمضامینبعضالنصافرزماتقدموفق.علىالاخرحب

لھایخفقلحظات،نفسيوجدانيشعورفالحب،الزمنتقدممھماوعاطفيوجدانيوشعورانسانیةكحالةالاجتماعیةوالعلاقات
،متجددةوحیاةًووجوداًافقالینبعث،وثانويوھامشيمتراكمماھوكللیزیحوالتجدد،والحیاةللاملًًباعثاشعورا،القلب

والانطلاق نحو الاتي والعیش في حیاة ملیئة بالسعادة
الاب : حسنا ً اتفقنا ، والان دعینا نعید ذكریاتنا .

الام : ماذا ترید ان نعید ؟!
الاب : لنخرج

الام : نخرج .. ؟ الى این ؟
65ص.السماءاجنحةتحتیاعزیزتيالماضيلنعید..ولدناخرجحیثالى:الاب

الاب : ما زال المطر ینھمر .. یجب ان نلبس معطفینا قبل الخروج .
الام : ارى ان ناخذ معنا مظلتین .

66ص.واحدةبل:الاب
الاب : كان یبحث عن الحب (یضحك).. اجل عن الحب .

الام : سوف لا اخشى من الخروج
69ص.لحظاتبعدھناسیكون.كذلكوانا:الاب
..تحتھالنحتميكافیة..كافیةانھا،انظريالمظلة)..(یفتحنخرجاجل..نخرجثملھسنبتسم.لاشيءلھسنقول:الاب

70ص؟كذلكالیس
الاب : ... والان ھل انت مستعدة ؟

الام : ان اصررت .
الاب : وانت ، الا ترغبین ؟!

الام : آوه ، بلى ، یاعزیزي ، ھیا بنا ، آه بدأت اشعر بشباب قوي لم اكن قد شعرت بھ من قبل.
الاب : وانا ایضا ً ، سنبرھن ان الذكریات تعود .. تعود

الام : اجل تعود .
76،77ص.تكفیناانھا)..المظلةیأخذ(بناھیاًاذا:الاب

ضرورةًعنفضلاالقراراتخاذفيوالحریةالنفسعلىكالاعتمادالشرقیةمجتمعاتنافيالتربیةطابعالنصافرزكما
والقبولالرفضعملیة)العبیدي(فیھصورالذيالوقتفياساءتھاعدمالىیتمثلنحوعلىالابناءقبلمنالحریةتلكاحترام

المتمثلة بشخصیة (الام) وشخصیة ( الاب ) لتلك الافكار المبثوثة بشكل متواصل في جسد النص .
الابن : ( یتقدم نحو والدتھ ویقبلھا ) كم انت شفوقة یاعزیزتي .. انني لم اعد طفلا ً كما تتصورین . . ارجو ان تثقي بي .

الاب : كما افعل انا .. الا تري اني افعل ذلك .
72،73ص.ابيیالكشكرا)والده(یقبل:الابن

.صوت الابن : ماما .. ماما .. آوه ، ارجو ان لا تغضبا مني ، لقد قررت ان اقص علیكما حكایتي ھذه اللیلة ...
77ص

تحتواحدجسممنھما.شیئایكشفالكھربائيالمصباحضوءان..المھجورالحدیقةبابمنیخرجانشخصاناه:...الابن
علىیساعدانالبرقوضیاءالرعدصوتالكثیفة.الصفصافاشجارنحویتجھاناسعدھما.ماوفتاة.شابواحدة.مظلة

78صالتصاقھما

287



مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
)∙72(اسم المسرحیة : مذكرات میم

1988:التألیفسنة
النفسيالجانبلامستالتيالفكریةالثیماتمنجملةیجمعان)میممذكرات(مسرحیةفيالعبیدي)(سعدونحاول

ظھرتالتيالافكارمنجملةمعارتبطالذيالحیاتيوالتكراریعیشھاالتيوالضجرالمللحالةمعصراعھفيللانسانوالفكري
الجدوىاووفلسفتھاالحیاةمنسخرتالتيالوجودیةالفلسفاتفيالثانیةالعالمیةالحرببعدتأكدتثمالاولىالعالمیةالحرببعد
دونالتلفونتعطلكماوتعطیلھاالحیاةفيوالمللالیوميللتكرارواضحةبدایةالمسرحیةبدایةفيوشكواهمیمالسیدفثرثرةفیھا

معرفة الجھھ المسؤولة عن ذلك لاصلاح ھذا العطل او الخلل.
.....طیبانسانانكاعني،كلا..انسانانكیبدوصوتكمنً،شكرا؟فضلكمنشكاوي..الخیرمساء..الو..الو:میم
29ص
؟المسؤولةالجھةھيمنً،حسنا؟تدريلا؟الحلماھو...ًلیلاویعمل،النھاراثناءفيیتعطلیاسیديالرقمھذا...:میم

29صحقامھزلة؟تدريلا؟اتصلبمن،اعني
الانسانیةغایتھاالىالوصولفيالافرادبینالعلاقاتفشلعلىواضحةدلالةلیلاوعملھالنھارفيالتلفوناشتغالوجدوى

الانسانیةالعلاقاتفيالقطعحالةیعنيوھذاالمملالانسانيوقرفھامنھاجدوىاللاعلىالقائمالزیفحالةالىوصولھابل
وحالات الغربة وانقطاع الصلات مابین البشر.

مصرةانكیبدو،ھة؟كذلكالیسالتلفزیون،شاشةعلىوجھيشاھدتيانكلاشك..میمالممثلان..بیتيھذاسیدتي:میم
30ص..وحديھنااعیشبأنيلكاوكدفأني،یكنمھماولكن؟!الكلامعدمعلى

التيوالاجتماعیةوالوجدانیةالحسیةالعلاماتالىالركوندونالبشرمابینللعلاقةالخارجيالشكلعلى)العبیدي(یوكد
تمیز العلاقات الانسانیة الحقة ، لیؤكد حالة الفراغ والعزلة والوحدة للشخصیة

،اجل،بدانةواكثرً،سنااكبرلكنھا،،لكنھا،بینكماشبھھناك،غریبشيء،(زوزو)جارتنابیتتقصدینكنتربما:میم
30ص....ًغراماكیلوبثمانیناثقلربما

كما یؤكد ( العبیدي ) على قطع العلاقات الاجتماعیة من خلال ثیمة ( الصمت ) وثرثرة السید میم
،الحقیقةفي.انذارسابقدونبیتيفيوجودكصدفةاعني،الصدفةفاجأتكربما،ھھ،حرفبأيتنبسيلمانك...:میم
...بالفعلغریبغریب،وضعانھ،الوضعھذامنمستغربایضاانا

31ص
الاخرینوبینبینھالانسانیةالعلاقاتوفقدانالاتصالعدمعلىدلیلالمرأةوصمتالتلفونلجھازوالتعطیلالقطعھذا

وضعوكانھصغیرةشقةالىینتقلثماخرسكنالىینتقلانالدارصاحبطالبھالخللھذااصلحعندماوالاغرب–المزیفیین
الىاشارتالتيالنصثیماتاحدىھيوھذهسعداءالاخرینالىالاخرینرؤیةلایعجبھمالاخرینحتى–سردینعلبةفينفسھ

مایسوده النص في البشریة من كره واحقاد
30صالایجار.عقدانھاءمنيیطلبالبیتصاحبجاءنياصلاحھبعد...:میم

واكثراضیقاغتراب،اضیقوضیاعاغترابحالةالىواسعةوضیاعاغترابحالةمنانتقالھھوالانتقالفيالطلبھذا
المكانلبنیة)العبیدي(یطالعناكمافضاءعلىتطلواسعةغرفةفيیعیشكانالاولىالحالةفيمیمفشخصیةً،وتأثیراًعمقا

یحیلان(العبیدي)دلالھھيالشقةھذهفيالعیشوكأنالشقة)اضیق(مكانالىالشخصیةبھذهوینتقل،المسرحیةبدایةفي
علیھفرضتقداسیراوتجعلھماساعةفيبالانسانتعصفالتيالحرماناوالسجناوالقیدحالةبالانتقالاشبھالى(میم)طرفھا
ھذهنحیلانعلینافرضالتصرفھذامنالاستغرابھذااختیاریةحالةأيفیھایكوناندونالجبریةالاقامةاوالقیود

صفةعنھاتغیبوالتيالانسانیةمنالمجردةالعلاقاتمنفارغةحلقةفيیعیشالتيالبشریةالنفسفيمایعتملالىالاشكالیة
الطابع البشري

كانت،ساردینعلبةفيوكأنيفیھانفسياحسبكنت،قدیمةعمارةمنالثالثالطابقفيصغیرةشقةالىانتقلت...:میم
30صمشكلة.مناكثرفیھاليحدث،رطبةموحشة

عندالوحشیةلھذهمترجمھولیلاوعملھنھاراالتلفونوتعطیلوالصمتوالثرثرةالعلاقاتوقطعالمكانيفالانتقال
وھلولماذالیلا؟یتصلبمنمسارھا،عنانحرفتقدالاستقامةصفةاناو،ھواھاغیرعلىاختلطتقدالاموروكأن،الانسان

وجلوسھاالشقةالىانذارسابقدونالمراةاقتحامانثمالامور؟لحقیقةمغایرافكراھذاالیس؟اللیلمنتصفبعدمقفولالاتصال
المراةفصمت،قیمةلھلیسفارغلغوعبارةالحیاةھذهانعلىدلیلالنص،اخرالىوثرثرتھ(میم)السیدبأستثناءتتكلماندون

والمنافقینالمستمعینالصامتینوتصدیقالكذبكیلفيومرضھالانسانلعقدةمرادفتانصفتانمیمالسیدوثرثرةشكلھاوغرابة
–الفكريوفراغھالایجازھذاخواءعلىدلیلفعل،ردةدونانجازاتھیستعرضانفيالزائفةمیمالسیدومحاولة،لھالدجالین

السیدةعنتحدثحیثتشبھھالانھاجارتھ(زوزو)السیدةاختوانھابالشقةاخطأتقدالمراةانمیمالسیداعتقدالامراولفي
10ازالةعلىوعدوھاانھموكیفالامرھذافينجحتوقداللحممنكیلو30تزیللكيالمستشفىدخلتقدانھاوكیف(زوزو)
عنتحدثحیثاخرىكلیوات3زیادةبلغرامكیلوالثلاثینواعادتالشھرھذاخلالعادتولكنھا–شھربعداخرىكیلوات

السیدة (زوزو) قائلا :
جسمھامنازالواالاطباءانیقالوخطرة،صعبةعملیةانھا..السمنةبسببجراحیةعملیةلاجراءالمستشفىدخلت...:میم
اجراءمنشھربعداخرىغراماتكلیوعشرةیزیلوااناملعلىواحدة...مرةواللحمالشحممنغراماًكیلوثلاثینمناكثر
خرجتوھكذاالمقررة،المدةانقضاءقبلمنھاانتزعوهمااعادتفقدواقوى،منھماقدركانتزوزوجارتنالكن،العملیةتلك
30ص.غراماتكلیوثلاثةبزیادةبل،فیھدخلتالذيالوزنبنفسالمستشفىمن

علىالعلامةھذهیحیلالعبیديفسعدوناختیاردونقصراغداتشتریھانلابدالیومماتعطیھاوكالنقصانفالزیادهوھكذا
ھوحیثمن(زوزو)السیدةمناقتطعالذيكاللحموتشتريتباعكالسلعةباتتالانسانیةالعلاقاتانیؤكدالذيالاجتماعيالواقع

وزارة،العامةالثقافیةالشؤوندار،بغداد،1ط،مسرحیاتاربعكتابفي،میممذكراتمسرحیة،العبیديسعدون)∙(72
.1986،والاعلامالثقافة
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فقدانھااشكالیةعلىالمبنيالماديالتعاملفيالانسانیةالعلاقاتلطبیعةمرادفاجاءالاقتطاعھذاانبفعلاسترجعولكنھزائد
علىالقائمالحدیثالتقلیديبالمشھدالدراميبناءهیبدأانالعبیدي)(سعدونحاولالمشھدھذافيلھامرافتھامعالانسانیةالاسس
اصلاحھوعندسنینلمدةعاطلاالھاتفوجدحتىالتأزمنحولاحقابھایقفزانحاولوالتيالنصثیمةمنالاولىالرؤیاوضوح

قائماالدراميالبناءھذاویبقىوصمتھاعنوةشقتھالىالسیدةودخولالضیقةالشقةفيالجدیدسجنھالىینتقلانعلیھلابدكان
علیھاشرتوالذيوالاجتماعيالنفسيبالجانبوالمتأثرةالمؤشراتفيظھرتالتيالمستویاتبینموازنةعلىالنصھذافي

الىبوابةعبراخرالىمشھدمنالانتقالبینالمشھدیةالموازنةاوالتقدیمحركیةفيالاوربيللنصالخارجيالشكلطروحات
اخرى بواسطة التغیر اللفظي نحو التغیر باستحداث شخصیات جدیدة او احداث جدیدة.

مععلاقتھاصعیدوعلى،الذاتمستوىصعیدعلىسواءالانسانیةالحیاةمناحيوتغیراختلافعلى)العبیدي(یؤكد
بظلالھاالقت،وخارجیةداخلیةوبواعثلمثیراتتغیرشيءوكل،والعزلةوالوحدةوالاغترابوالفراغالخواءنتیجة،الاخر

على المنظومة الحسیة والوجدانیة والعلاقة الاجتماعیة
خمسخلالفقطدقاتتسعالحرارة،...درجةقیاسوعملیةالنبض،قیاسعملیة،واحدانفيبعملیتینسأقوم...:میم

ًجداخار،حارانھ،الھيیا)بسرعةالمحرار(یضع...؟!فقطدقةوثلاثونستھيقلبھادقاتانیعنيھذا؟!ثانیةعشرة
32،33ص.متناقض،شيءمستحیلً...شیئااصابعيحرقیغلي.كأنھ،معقولغیر،

وحدهللانسان)الفیزیقي(الماديفالوجود،كینونة،ًوعاطفیاًوجدانیاً،داخلیاالانسانيالموت)العبیدي(یظھر
الذي بقي ، دون ھویة ، او اسم ، دون علاقات وجدانیة واجتماعیة :

ماذاادريلامكانھااعرفلا،اسمھااعرفالااعرفھالاانا..المرأةھذهامرعجیب..غریبةنظراتاليتنظرانھا...:میم
...مستحیل،مستحیل،احدیصدقنيانلایمكن،للناسسأقولماذا...الوضعھذافيھيلماذا،منزليدخلتلماذا،ترید
33ص

الھوةنتیجة،البشرمابینضائعةوالصدقالحقیقةوباتت،انقطاعھابل،الانسانیةالعلاقاتصعوبة)العبیدي(یكشف
والقطیعة مابین البشر التي افضت الى ھذه الحالة

ماذا.الجیرانمنالمساعدةطلباستطیعلا...؟الغریبةالسیدةایتھااقولماتسمعینھل.یقظةتكونيانارجو...:میم
32ص...لایصدقونسوفًحتماانھم.سیفكرونبماذا؟لھمسأقول

.مستحیل،مستحیلاحد،یصدقنيانلایمكن،للناسسأقولماذا،المأزقھذابمثلحیاتيفيامرلم...:میم
33ص

بقاءمعللشخصیاتالانتقائيالسریعالتحولالقائمھالدرامیةالبنائیةلھذهعنوانالصامتھالسیدةالىمیمالسیدثرثرةوتبقى
حالةفيبدأتالسیدةانلظنھالمستشفىطلبومحاولتھ(میم)السیدمنالصخبیبداحیث،الدراميتنامیھافيمستمرةالثیمة

العبیدي)(سعدوننصفيیمثل(میم)السیدالفارغوالترفللمتعةكحالةالملھيخطأیطلبیتصلعندمالذاالاغماءمن
منالمراةسأمتلقدفاشلممثلانھحینفيناجحانھیقولانیحاولانھیعملممااكثریتعلمالذيالفاشلالثرثارالفارغالانساني

ھذا الثرثار وخرجت من الشقة دون ان یعلم لانھ استمر في ثرثرتھ مع المستشفى شارحا عظمتھ الكاذبة مع المسرح والخشبة.
فكل،الانسانيالتفكیروفيالرؤیافيالوضوحوعدموالكینونةالفكريوالانتظاموعدمالفوضىحالةعلى)العبیديیركز(

دلیلامیمالسیدثرثرةازاءوسكوتھاوصمتھا،انذارسابقدونمیمالسیدشقةالىالسیدةفدخول،عقبًعلىراساانقلبشيء
ًمادیا على الخواء والفوضى وعدم الانتظام والاتصال وعدم وضوح الرؤیا .

30صًوحیداھنااعیشبأنيلكياؤكدفأني،یكنمھماولكن...:میم
..ولكن.وجھیكماتقاطیعبینواضحالشبھ،الحقیقةفي..او؟.عمكابنةاو،اختكھيھل؟صامتةانتلماذا...:میم

؟بیتيفدخلتالعنوان-اخطأتانكیعنياھذا؟مباشرةبیتھاالىتذھبيلملماذا
31ص

وعدمالاضطرابًعلىحیاًدلیلا،نبضھادقاتوقلةحرارتھادرجةوارتفاعالسیدةصمتقبالةمیمالسیدتلعثموما
الانتظام والفوضى التي یعیشھا الانسان .

؟ًرجاءاالملھى..الو)اخرىمرةالرقمیطلب(.اسف،اسف؟ملھى؟ماذا؟خطأ؟الاسعافالخیر..مساءالو..:میم
لمساعدتكبحاجةانا،ارجوكاسمعني،اسخرلمانيصدقنيذلكاقصدلم،كلا،كلا،معذرة.ًرجاءاالاسعافاعني،اسف

33ص...ھذامعنىما؟الملھىالىبھاذھبمصاب..لدینا،
الذھنيوالتسلسلالفكرانتظاموعدمالكلامیةالفوضةتلكحیالً،ایضاالكینونيالوجودانعدامبثیمة)العبیدي(یطالعنا

التي،الھاتفیةالخطوطوانشغالالمكالماتلزحمةًنھارامعطلافتلفونھ،میمللسیدالشخصيالعنوان)العبیدي(یلغيعندما،
ًًمعینارقمایعطي)العبیدي(انمنالرغموعلىوكینونة.ًوجوداالانسانقلقالىیشیرالذيالكلاميالھدرعلىاخردلیلھي

ًلشارعھرقما)العبیدي(یعطيكذلك،مألوفغیرًشیئایبدوالارقاممعالحروففتداخل)7A28943H(الغموضیشوبھ
والخواءالوجودعدمعلىًحیاًدلیلا،لداره(صفر)الرقمیعطیھلكن،جمعيكوجودذلكفيآخرونمعھیشتركالذيوزقاقھ

والفراغ ، فضلا ًعن اعطائھ اسماً وھویة مختصرة ورمزیة ( میم ) لتدل على حالة جمعیة ولیس فردیة
Hاجل،)7A28943H(ھوبیتيتلفون...:میم ..(صفر)رقمدار،109رقمزقاق،48رقمشارع،مسكنيعنوان،43
)میم(الممثل،اجل،)صفر(اجل
34ص

الاستقرارعدمحالةلیؤكد،لھامعنىلاھامشیةدلالةویعطیھ،وممثلكفنانمیمالسیدوجود)العبیديینكر(كما
والانتماء ، لحظة تعرف مدیر المستشفى لھم في اثناء مكالمتھ، یوصفھ فنانا ًممثلا ًفي دور ثلاثیة ( الضفادع )

34..صالضفادعثلاثیةفيدورياعجبك...اعماليتتابع...رائعشيء؟تعرفني:میم
(مسرحیةمنالاخیرالمشھدیستدعيحیث،المتأزمالنفسيوالوضعالداخليوالانھزامالھربحالة)العبیديیظھر(

التحديھذا،منھًافضلتمثالایصنعانیستطیعانھًمنھظنا،صنعھالذيالجمالرمزالتمثالتحطیمفيومأساتھ)بجمالیون
(حالة)العبیدي(یقارن.النھایةفيالموتلنفسھلیصنع،التحديھذامجاراةاستطاعتھلعدم،وكینونتھبوجودهاصطدمالفارغ
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
فيالمشاھدیناحدلتصیبیدهمنتفلتالتيحدیدیةبألةللتمثالوتحطیمھالمشھدھذاادائھلحظة،میمالسیدبحالة)بجمالیون

راسھ والذي صاح بھ
((كان ینبغي ان تتقن دورك جیدا ُقبل صعودك على خشبة المسرح .. انت ممثل فاشل .. ))

الصالةفيالمصابالمشاھدومشھد.الموتمعوصراعھالتمثالتحطیمھلحظةمتخیلمسرحيمشھد،مشھدیناماممیمفالسید
وخفاءالفراغیسودهعالمفيوالاغترابالغربةحالةلابرازالعبیدي)(بھایذكرنا،والحقیقةالخیالبینالممازجةھذه.

الحقیقة ، خفاؤھا على السید (میم ) على الاقل .
العمیقبالسباتفتظاھررأسھشعرمنوامسكتھزوجتھبھفأحست،غرفتھافيخادمتھمعلىسطاوالدهبأنصدیقلي:میم

، واخذ یتلفظ بكلمات غیر مفھومھ توحي بانھ نائم
32ص.ًفعلا

اوً،ًحقیقیاوھماباتتالحیاةانمفادھاثیمةلیوصل،ویداخلھا)حقیقة+خیال(میمالسیدحیاة)العبیدي(یمازج
حقیقة وھم ، الحیاة في الوھم ، او الوھم في الحیاة . وما الموت الا نھایة مأساویة لذلك الوھم والخواء والغربة

ً..ًرائعاحقیقیاانساناذاتھالوقتفيمعھوقتلت،الجمیلالتمثالحطمتلقد،اللیلةتلكًفيرھیباكانالمشھدذلك...:میم
35ص.ًجیدااتذكره..الموتمشھدانھ

الفنيالوسطمنالبعضحیاةفيتعیشالتيالشرحالةوھينصھمتنفيیضمنھاجانبیةاشارة)العبیديیشیر(
اختلافھاعلىمیمالسیدقبلمنممثلةوھيالمعروفةالمسرحیاتابطالنھایاتیستعرضكما.نقيھوماوتلویث،المعاصر
عیشھوطریقةمیمالسیدوحالة.شوباننیرون،،ھاملت،یاغو،الثالثریتشاردماكبث،امثالوالشریرة،الخیرة،وانواعھا

وحیاتھ تتناص مع شخصیة (فاسیلي فاسیلیفتش) في مسرحیة اغنیة التم للكاتب (تیشخوف ) ،
ینتھيلاانیحاوللكنھ،رصاصبأطلاقةمجھولقبلمنً)مسرحیا(واصابتھمیمللسیدنھایة)العبیدي(یعطي

مسرحیا ًوحیاتیا ً
.)المشاھدینبتحیةمیمیتقدم(....انتھيلن..انتھيلن..لا)الجمھورالىینظر(:میم
37ص

قیممعھاتتواشج،المسرحخشبةعلىممثلشيءوھوحدثالاھوماجرىماانتقدمفیما)العبیدي(لنایكشف
ذروتھانحوتتصاعدالازمةبداتوایضاًفشیئا،شیئاتنكشفبداتالتيالحقیقةثیمةیكشفكماالاجتماعیة،والعلاقاتالحیاة
الدوریؤديحینتنكشفالحقیقھمابدأتسرعانحیثالكشفھذافيالذروةقمةنحومجراهیأخذالصاعدالحدثبدأحیث

قمةانھعلىصنعھوانھمایكوناجملانھاحسطالماالذيالتمثالصانعھیحطمحین(بكمالیون)لمسرحیةنفسھمعالاخیر
معصراعھفيمیتایسقطلكنھعنھبدلایصنعانلابدولانھللمللویدعووزائفمكررجمالانھادركماسرعانولكنالابداع

عبارةالحقیقةفيولكنھالروائعقدرقدوكانھماصنعھزیفیكشف(البكمالیون)كصانعھومیموالسیدوطموحاتھوغرائزهنفسھ
وانھمافعلھمیمالسیدیكشفحیثالنازلالحدثمنلابدكانثمبالوضوحالذروةقمةوبدأتمثقوبجداراوخلويفراغعن

لابد ان یكون عكس صانع (البكمالیون) حیث یدرك انھ لابد ان یكون ذلك الرجل الذي علیھ ان یعمل اكثر مما یثرثر.

الفصل الرابع
النتـــــــــــــائج:

یعالجاذالقلب،منوالنابعالصادقالحبھيرئیسةثیمةوحدة،ومظلةجسمانمسرحیةھذهفي)العبیدي(یطرح.1
للأملباعثشعور.العمرخریففيالقلببخفقانوالشعور،خاصةنفسیةلحظةبناء،البشريالقلبمشكلاتفیھا

بعد سبات لیفیق بفعل مؤثرات ودوافع ومحفزات خارجیة .
معالآباءوعلاقةالتربويبالموقفیھتمالأول،بعضھمامعمرتبطانوھماالمفاھیممنمستویین)العبیدي(یطرح.2

الأبناء . والثاني یھتم بطبیعة العلاقة الزوجیة وتأثیرھا في علاقتھا مع الأبناء .
شعورلأنھ،ودیمومتھعلیھوالحفاظعنھالبحثوضرورة،عالیةووجدانیةفكریةقیمةالحبثیمة)العبیدي(یعطي.3

ًدلیلاوصفھقدر،الجسدیةواللذةبالغریزةًدائمایرتبطلارقیقاإنسانیاإحساسابوصفھ،والسلاموالمحبةالأملیبعث
على سمو الإنسان والإنسانیة .

وخارجیاالذاتمعداخلیا،وتناقضاتھوصراعاتھالاجتماعيالواقعمیممذكراتمسرحیةھذهفي)العبیدي(یكشف.4
مع الآخر .

یبرز ( العبیدي ) الھم الوجودي لإنسان یعاني الفقر والضیاع والاغتراب والتشرد تحت مناخ تناقض الواقع المعاش ..5
والمللوالضجركالیأسحیاتھموتلفبالإنسانتحیطوفكریةفلسفیةثیماتالمسرحیةھذهفي)العبیدي(یكشف.6

والخواء الفكري والفراغ والضیاع والیأس والاغتراب والثرثرة والصمت .
علىبظلالھاتلقيخارجیةودوافعمحفزاتأماموھزالتھوھشاشتھوكینونتھالانسانيالوجودقیمة)العبیدي(یبرز.7

المنظومة الوجدانیة والحسیة والفكریة لذلك الإنسان المغترب.
،للشخصیةالھویةوفقدانالذھنيوالشرودالمتأزمالنفسيوالوضعالداخليوالانھزامالھربحالات)العبیدي(یكشف.8

لیعطیھا بعدا جمعیا ذا إطار ھامشي لامعنى لھ ، إشارة إلى انعدام الوجود الكینوني وعدم الاستقرار والانتماء .
والانطلاقالحریةالجماھیریةالقاعدةلتنالوالموتوالاندحارالسقوطھيالجلادینالطغاةنھایات)العبیديیظھر(.9

نحو الافاق والتحرر والعلم والثقافة والازدھار .
التيوھيوالانكساروالضیاعوالتوجسالقلقوحالاتوالقھروالعنفكالاستلابفكریةمضامینالى)العبیديیشیر(.10

تؤطر واقع الحیاة ، لكونھا أحاسیس معاشھ في ظل واقع اجتماعي وسیاسي غیر سلیم ومستقر .
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المضامین الفكریة والاجتماعیة في نصوص سعدون العبیدي المسرحیة

وارشادھاتھذیبھابغیةالذاتلمخاطبة،الوجدانیةالعلاقةوتوطیدالانسانیةللممارسةالفكريالمضمون)العبیديیفرز(.11
الواحدالمجتمعإفرادتسودانینبغيالتيالحقةالصمیمیةالعلاقاتمننوعإیجادعلىالعملبغیةالعدائیةالمظاھرونبذ

.

الاستنتاجات :
والانتحاروالاختیاروالعملالإرادةالحریةكمفاھیمالفكریةوالطروحاتالغربیةالفلسفیةبالمقولات)العبیديتأثر(.1

والمسؤولیة وتضمینھا في نصوص مسرحیاتھ.
والتراثوالنوامیسوالأعرافوالعاداتوالتقالیدالاجتماعیةالموروثاتالمسرحیةنصوصفي)العبیدي(یمزج.2

الشعبي .
بعدایحملھابلطارئاشیئالیستعندهوالواقعیة،الاجتماعيالواقعمعویلتصقویعتملویتواشج)العبیدي(یتعالق.3

نقدیا وشعریا .
والكشفوالصراعالحدثوتقویةلتدعیم،الخیالیةالواقعیةمرتبةالىبالواقعلیرتفعوالرمزالخیال)العبیدي(یستخدم.4

منحىذاتمفاھیملطرحعلیاقیمة)العبیدي(عندفالرمز.للشخصیةوالذھنیةوالوجدانیةالانفعالیةالحالاتعن
ایدلوجي وذو بعد مفاھیمي جمعي .

یعیشھالذيالزمنلتواكبجدیدةبرؤیةوینوعھاعالمیةمسرحیاتمنمشاھدمسرحیاتھفي)العبیدي(یستدعي.5
المجتمع العراقي وواقعھ بتفاصیلھ كافة .

التيالتشویقحالةإلىوصولا،الذاتیةالمتعةلیغادرالمعاشالواقعمنلتقتربالحبكةوسھولةالحوارلغةبساطة.6
یستدل إلیھا المتلقي وما یحیط بھ من الم أنساني حیاتي یومي .

المصادر والمراجع :

أولا ً : الكتب

.1966مصر،مكتبة:القاھرة.المعاصرالفكرفيالفنفلسفة.)زكریا(إبراھیم.1
.2005،الثقافيالمركز:البیضاءالدار.1ط.العربيالأدبسوسیولوجیاإلىمدخل.)الدینمحي(شقراأبو.2
،للطباعةالحریةدار:بغداد.الكاظميموسىرؤوف:تر.العملیةالحیاةفيالفكرقوة.)فالكلیرولیم(اتكبنسون.3

د.ت .
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